
} مســقط - عبـــرت مهمـــة وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عادل الجبير فـــي زيارته الخميس 
إلى ســـلطنة عمـــان، عن رغبة الســـعودية في 
أن تلتزم مســـقط بالتحرك ضمن مصالح دول 
مجلس التعاون الخليجـــي، وألا تمثل الثغرة 
التي تتســـلل منها إيران لإربـــاك الخليجيين 
وتعطيـــل الدور الإقليمي الجديـــد الذي تلعبه 

الرياض على أكثر من واجهة.
وتأتـــي زيـــارة الجبيـــر إلى مســـقط بعد 
10 أيـــام من زيـــارة وزير الشـــؤون الخارجية 
بســـلطنة عمان يوســـف بن علوي إلى دمشق 
ولقائه الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، الذي 
تطالـــب الريـــاض بتنحيه شـــرطا لأي حل في 

سوريا.
وتناولت زيارة الوزير السعودي إلى مسقط 
محاور الملف الســـوري واليمنـــي والعلاقات 
الثنائية وتحديدا مستقبل العلاقات العمانية 
الســـعودية الخليجيـــة في مرحلـــة عطّل فيها 
غياب الســـلطان قابوس بن ســـعيد عن البلاد 
لأســـباب صحية آليات التنسيق المطلوب في 
مرحلـــة مهمة ومصيرية في المنطقة وســـاهم 
في ميل مواقف الســـلطنة في اتجاه لا يتلاءم 

تماما مع التوجه الخليجي العام.
وتتخوف السعودية ودول خليجية أخرى 
مـــن أن يؤدي ابتعاد الســـلطان عـــن معالجة 
الملفات اليومية الملحة إلى تغيير في مواقف 
الســـلطنة التي اتسمت في السابق بالوسطية 
بين الدول العربية من جهة والعلاقة مع إيران 

من جهة ثانية.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن الســـعودي أن 
الجبيـــر نقـــل ملاحظـــات إلـــى المســـؤولين 
العمانييـــن مـــن أن الاضطراب الذي يعيشـــه 
اليمـــن إذا لـــم يتـــم حلـــه ضمن المؤسســـة 
الخليجيـــة وبإبعـــاد النفـــوذ الإيرانـــي عـــن 
المنطقـــة فـــإن مخاطره قـــد تمتد إلـــى الدول 
المجاورة ومنها عُمان، ليس فقط في ما يتعلق 
بالاضطرابات الأمنية، ولكن أيضا لما لها من 
آثار على الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه 
ســـلطنة عمان جـــراء انخفاض ســـعر برميل 
النفط، وهو انخفاض ناتج عن سياســـة أوبك 
بزعامة السعودية القاضي بضخ كميات كبيرة 

من النفط في السوق العالمية.
وقال مصدر خليجي مطلع إن الســـعودية 
نقلت إلـــى عمان معلومات عن نشـــاط إيراني 
في المناطق الغربية للســـلطنة وعلى الحدود 
مع اليمن يســـتهدف مؤسســـات دينية بحجة 
التقـــارب بين المذاهب وتســـهيل التفاهم بين 
الحركات الدينية في العالم العربي ما اعتبرته 
الرياض حجة إيرانية تقليدية تقدمها لكل من 

يبدي تساؤلات عن نشاطاتها التبشيرية.

وبدت تصريحات الوزير العماني بن علوي 
وديـــة في الحديث عن تجـــاوز الاختلافات في 
وجهات النظر وعلى أنها ”شيء من الماضي“ 
دون أن يوضـــح إذا كانت الخلافات ترتبط في 

التعامل مع الملفين اليمني والسوري.
ومن الواضح أن زيارة الجبير إلى سلطنة 
عمان تهـــدف إلى ضبـــط تحـــركات عمان في 
الشـــأن السوري واليمني بشـــكل لا يخرج عن 
الإطار الخليجي العام الذي يؤكد على ضرورة 
رفع اليد الإيرانية عن المنطقة، وإيجاد حلول 
للأزمات الإقليمية ضمن التفاهمات الخليجية.
وللمسؤولين السعوديين مآخذ على الدور 
الذي لعبته مسقط في الأشـــهر الأخيرة تجاه 
الملف اليمني، حيث تحولت إلى قبلة لزيارات 
ممثلي المتمرديـــن الحوثيين، وفضاء مفتوح 

للقاءات التي أجروها مع وكلائهم الإيرانيين، 
فضلا عن أنها ســـهلت لهم الالتقاء بمسؤولين 
أميركيين بعد ســـيطرتهم على كبريات المدن 
اليمنيـــة، وبدت كمن يســـعى للتســـويق لهم، 

وترتيب الاعتراف الأميركي بهم.
وســـلطنة عمـــان هـــي الوحيـــدة بين دول 
مجلس التعاون الخليجي الست التي لا تشارك 
في التحالف العســـكري بقيادة السعودية ضد 
الحوثيين وحلفائهم في اليمن منذ مارس. كما 
أنها لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق 

كما فعلت باقي الدول الخليجية.
ولا تمانع دول الخليج في أن تقوم مســـقط 
بدور ما في ســـوريا، لكنها تشـــترط أن يأخذ 
الوســـيط العماني مســـافة من جميع الفرقاء، 
وألا يكـــون معبرا لوجهة نظر إيران وســـاعيا 

إلـــى فرضهـــا كأمـــر واقـــع علـــى المعارضة 
السورية.

ولا تعتقد أوســـاط المعارضة السورية في 
أن زيارة بن علوي إلى سوريا ولقاءه مع الأسد 
ســـيحققان أي نتيجة، ذلك أن النفوذ الإيراني 

على الأسد بدأ يتقلص لصالح روسيا.
ولن تسعف سلطنة عمان علاقتها مع إيران 
في ممارســـة دور فعال على النظام الســـوري، 
وهو ما يجعل دور مســـقط مجرد ساعي بريد 
بيـــن الأطـــراف الســـورية دون الوصـــول إلى 

أرضية مشتركة.
وكانـــت تصريحـــات الجبير وبـــن علوي 
تركزت على نفي الخلاف بين البلدين بســـبب 
ما قالت عنه مســـقط إنه اســـتهداف لسفارتها 

في صنعاء من قبل قوات التحالف.
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[ المرض أصاب 2200 عراقي وتسبب في وفاة ستة [ تلوث مياه دجلة والفرات أهم أسباب انتشار الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي
الكوليرا تعود إلى العراق وتنتقل عدواها إلى الكويت والبحرين

} بغــداد  - توسعت دائرة الانهيار في العراق 
لتمسّ مختلف نواحي حياة المواطن العراقي، 
وآخرها تفشـــي مرض الكوليـــرا مثلما رصده 

تقرير جديد لمنظمة اليونيسيف.
وقال مدير صندوق الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـيف) فـــي العـــراق بيتـــر هوكينز إن 
تفشـــي مـــرض الكوليرا في العـــراق امتد إلى 
البحرين والكويت وهناك خطر من تحوله إلى 
وباء إقليمي مـــع تنقل أعداد كبيرة من الزوار 

الشيعة إلى العراق في المناسبات الدينية.
ورصـــد المـــرض -الـــذي يمكـــن أن يؤدي 

إلى الوفاة بســـبب الجفاف والفشـــل الكلوي 
خلال ســـاعات إذا لم يعالـــج - إلى الغرب من 
العاصمة بغداد في ســـبتمبر وأصاب منذ ذلك 
الحـــين 2200 شـــخص على الأقل وتســـبب في 

وفاة ستة.
وقـــال هوكينـــز ”إنـــه (هذا الوباء) نشـــط 
إقليميـــا بالفعل ويمكن أن تزيـــد مخاطر هذا 
الأمـــر بمجيء أناس من شـــتى أنحاء المنطقة 

إلى العراق“.
ســـعاد  العراقيـــة  الباحثـــة  واعتبـــرت 
العـــزاوي، في تصريـــح ســـابق لـ“العرب“ أن 
عودة الأمراض الانتقالية مثل الكوليرا والسل 
الرئوي والتهاب الكبد الفيروسي والدزانتيريا 
وغيرها، هـــي نتيجة حتميـــة للوضع البيئي 
المتدهـــور وانهيار الســـيطرة علـــى الخدمات 
الأساســـية مثل تنقية وتجهيز المياه النظيفة 

للمواطنين.
وأضافت أن أهم أســـباب انتشار مثل هذه 

الأمـــراض تلوث ميـــاه نهري دجلـــة والفرات 
بالمخلفـــات العضويـــة والجرثوميـــة نتيجـــة 
تصريف مياه الصرف الثقيلة إلى الأنهار بدلا 

من معالجتها في محطات خاصة.
وشـــهدت المـــدن العراقيـــة في الأســـابيع 
الأخيـــرة مســـيرات غاضبـــة احتجاجـــا على 
الفســـاد وتـــردّي الخدمات الأساســـية خاصة 
انقطاع المياه والكهرباء، لكن لا يبدو أن تغيرا 

قد طرأ على هذه الخدمات.
ولا تـــزال أحياء كثيرة في المـــدن العراقية 
بلا شـــبكات صرف صحّي، كما أنها تفتقر إلى 
محطات تحلية المياه، وتســـببت أمطار خلال 
هذا الأســـبوع في غرق أحيـــاء كاملة في المدن 
العراقية وفاضت مياه الصرف الصحي داخل 
المنازل الأمر الذي شرد مئات الآلاف من الأسر 

من منازلها.
وساهم القتال ضد متشددي تنظيم الدولة 
الإســـلامية الذيـــن يســـيطرون علـــى مناطق 

واســـعة من الأراضي في شمال وغرب العراق 
في تفشي المرض.

وتسبب الصراع في تشريد أكثر من ثلاثة 
ملايين شـــخص يعيـــش الكثيـــرون منهم في 
مخيمـــات في ظل ظـــروف تؤدي إلى انتشـــار 
الكوليـــرا فتنـــاول غذاء ملوث أو شـــرب مياه 

ملوثة يكفيان للإصابة بالمرض.
وقـــال هوكينز إن اليونيســـيف لا يســـمح 
له بدخول المناطق الخاضعة لســـيطرة الدولة 
الإسلامية التي اجتاحت الحدود السورية في 
منتصف 2014 في محاولة لإقامة دولة خلافة.

وتســـببت زيادة الإنفاق العسكري ونفقات 
أخرى لها علاقة بقتـــال داعش في تفاقم أزمة 

السيولة في العراق.
وأشـــار هوكينـــز إلـــى أن نســـبة أكبر من 
الميزانيـــة الحكوميـــة تنفـــق علـــى الأمن على 
حســـاب الخدمات الأخرى مثل البنية التحتية 

كإمدادات المياه.

وتتوافـــد أعـــداد كبيرة من الشـــيعة على 
العراق في ديســـمبر لإحياء ذكـــرى أربعينية 
الإمام الحســـين، ما يجعل المناســـبات الدينية 

فضاء خصبا لانتقال الفيروس.
وذكر هوكينـــز أن اليونيســـيف يعمل مع 
شـــخصيات دينية في مدينتي النجف وكربلاء 
الشيعيتين لتوفير المعلومات عن سبل الحماية 

من الكوليرا التي تتوطن في العراق.
وردا على تفشي الكوليرا يوفر اليونيسيف 
زجاجات ميـــاه ومحاليل الجفـــاف وخزانات 
مياه لكنـــه يعاني نقصا شـــديدا في التمويل 

مثل معظم العمليات الإنسانية في العراق.
وكان هوكينـــز قـــال إن انتشـــار الكوليرا 
امتـــد إلى البحريـــن والكويت وســـوريا، لكن 
اليونيســـيف أصـــدر بيانا لاحقا قـــال فيه إن 
حـــالات الإصابـــة في ســـوريا ليســـت مؤكدة 
مشـــددا على أن "خطر انتشار الكوليرا خارج 

حدود العراق لا يزال كبيرا“.
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روسيا للرحلات إلى مصر
} القاهــرة – انضمت روسيا إلى قائمة الدول 
التـــي أمرت بوقـــف رحلات الطيـــران باتجاه 
مصـــر فـــي انتظار انتهـــاء التحقيقـــات حول 
أســـباب ســـقوط إحـــدى الطائرات الروســـية 
الســـبت الماضـــي، ما يعكس زيادة الشـــكوك 

حول فرضية العمل الإرهابي.
وأمر الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
أمس بوقف الرحلات الجوية إلى مصر، وأعلن 
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن 
بوتين أمر الحكومة بتنفيذ مقترح هيئة الأمن 
الفيدرالية الروســـية (الاستخبارات الداخلية) 

الخاص بهذا الشأن.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ”إنترفاكس" 
عن بيســـكوف قوله إنه مـــن المنتظر أن تنظم 
الهيئات المختصة إعادة المســـافرين الروس 
مـــن مصـــر والذين تقـــول تقارير رســـمية إن 

عددهم حاليا 45 ألف روسي.
وكانـــت هيئة الأمـــن الفيدرالية الروســـية 
بوقـــف  طالبـــت  الداخليـــة)  (الاســـتخبارات 
الرحـــلات الجوية الروســـية إلـــى مصر على 
خلفية كارثة تحطم طائرة روسية فوق سيناء 

بمصر أودت بحياة 224 شخصا.
لكن حســـام كمال وزيـــر الطيران المصري 
وصـــف فرضيات ســـقوط الطائرة الروســـية، 
بأنها ”مجرد تكهنات“، مشـــددا على أن هناك 

جهات تخطط لاستهداف السياحة المصرية.
أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
”محاولـــة إثبات أن الطائرة اســـتهدفت بعبوة 
ناســـفة دون دليـــل محاولة لضـــرب الاقتصاد 
والســـياحة المصرية، ولن نسمح بها"، مشيرا 
إلى أن هناك حملـــة إعلامية غربية ضد مصر 

هدفها ترويج شائعات دون سند واضح.
واســـتنكر كمـــال اتهامات وســـائل إعلام 
غربية لمصر بالتقصير الأمني، متسائلا: كيف 
يتم ذلك والمطـــارات مؤمنة تماما، ولم يحدث 
ذلك مـــن قبل، مؤكدا أن كافـــة إجراءات تأمين 
مطار شـــرم الشـــيخ والمطارات المصرية قيد 
المراجعـــة ويتم العمل على تأكيـــد ذلك لكافة 

الوفود الأجنبية.
وقال خبراء إن أي إشـــارة لوجود اختراق 
لتأمينـــات المطـــارات المصرية ســـوف تكون 
لها تأثيرات وانعكاســـات سلبية على صناعة 
الســـياحة، ولم يســـتبعدوا أن يعـــود حديث 
الأميركييـــن والبريطانييـــن عـــن أن انفجـــار 
قنبلة داخل الطائرة لحســـابات سياسية، في 
ظـــل موقف مصـــر المؤيد للضربـــات الجوية 

الروسية على سوريا.

أول صحيفة عربي
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العاهل المغربي في العيون لدعم الحكم الذاتي

} العيون (المغرب) - تعكس زيارة العاهل المغربي الملك محمد الســـادس أمس إلى مدينة العيون في الذكرى الأربعين للمســـيرة الخضراء خيارا 
في دعم الحكم الذاتي للصحراء المغربية من جهة، وفي سياق رؤيته الهادفة إلى تعميق مفهوم الجهوية بما تعنيه من منح المناطق هامشا كبيرا 

من حرية التصرف في الإمكانيات وبناء تنمية تراعي خصوصيات كل جهة، وتشجع المسؤولين الجهويين على التنافس في إطلاق المبادرات.
العاهل المغربي يعلن عن مشاريع تنموية في العيون لتأهيل المنطقة للحكم الذاتي ص ٤



} دمشــق - تمكنـــت فصائـــل مـــن المعارضة 
الســـورية، الجمعة، من الســـيطرة علـــى بلدة 
عطشـــان في ريف حماة الشمالي وسط سوريا، 
لتفقـــد قوات النظـــام بذلك آخـــر المناطق التي 
اســـتعادتها خـــلال عمليـــة بريـــة تنفذهـــا في 
المنطقة منذ شهر، وفق المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمـــن 
”سيطرت حركة أحرار الشام وفصائل إسلامية 
أخرى صباح الجمعة على بلدة عطشـــان عقب 
ترافقت مع قصف روســـي  اشـــتباكات عنيفة“ 

ومن قوات النظام على مناطق الاشتباك.
وأوضح عبدالرحمن أن ”قوات النظام فقدت 
بالنتيجـــة آخـــر البلدات التي ســـيطرت عليها 

منـــذ إطلاقها العمليـــة البرية فـــي ريف حماة 
الشمالي“ في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانـــت قـــوات النظـــام قد ســـيطرت على 
عطشان في العاشر من أكتوبر بدعم روسي.

الفصائـــل  أن  إلـــى  عبدالرحمـــن  وأشـــار 
الإســـلامية ســـيطرت أيضا على قرى قريبة من 
عطشـــان من بينها أم الحارتين بعد انســـحاب 

قوات النظام منها.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ”16 عنصرا 
من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وسبعة 
عناصر على الأقل من الفصائل“، وفق المرصد.

وخســـرت قوات النظام، الخميـــس، بلدتي 
مورك وتل سكيك في ريف حماة الشمالي أيضا 
لصالح فصائل إســـلامية مقاتلـــة أهمها ”جند 

الأقصى“ و”أجناد الشام“. ويذكر أن مورك تقع 
على طريق دولية تربط بين حلب ودمشق.

وخـــلال أكثر من أربع ســـنوات مـــن النزاع 
البلـــدة  علـــى  الســـيطرة  تبدلـــت  الســـوري، 
الاســـتراتجية مرات عدة بين الفصائل المقاتلة 
وقـــوات النظـــام، إلا أن الأخيـــرة اســـتعادتها 

بالكامل في أكتوبر 2014.
ولا تزال قوات النظام تســـيطر على مناطق 
واســـعة في ريف حماة الشمالي جنوب بلدتي 
مـــورك ومعان والتي كانت موجـــودة فيها قبل 

العملية البرية.
وتشـــكل معركة حماه أهمية بالنســـبة إلى 
المعارضة باعتبار أن هذه المدينة تصل الساحل 
بحلب، وفي حال تمت استعادتها فيمكن القول 

بأن حلب الاســـتراتجية قد ســـقطت عســـكريا 
بقطع خط الإمداد خناصر والذي يســـهل قطعه 
بتحرير الريف الشرقي لحماة، وفتح خط إمداد 
جديد لريف حمص الشـــمالي ممّا يساعد على 

استعادة حمص في مرحلة لاحقة.
ويربط محللون انتكاســـة القوات النظامية 
بنجـــاح الفصائـــل المدعومة فـــي غالبيتها من 
تركيا في امتصاص صدمة التدخل الروســـي، 
وقد عملت مؤخرا على توحيد صفوفها، وســـط 
أنبـــاء عن تلقيهـــا دعما كبيرا مـــن قوى دولية 
وإقليميـــة. وتشـــن موســـكو منذ 30 ســـبتمبر 
ضربات جوية في ســـوريا تقول إنها تستهدف 
”المجموعـــات الإرهابيـــة“، لكن الغـــرب يتهمها 

بعدم التركيز على تنظيم داعش.

محمد وديع

} القاهــرة - تلقـــي حادثة الطائرة الروســـية 
التي وقعت في شبه جزيرة سيناء بظلالها على 
العلاقات بين مصر من جهة والولايات المتحدة 

الأميركية وبريطانيا من جهة ثانية.
ويعتبر خبراء ومحللون مصريون أن هناك 
تســـخينا متعمّدا قـــام به مســـؤولون كبار في 
الدولتين ووسائل إعلام تابعة لهم حول دوافع 
ســـقوط الطائرة وترجيح كفة العمل الإرهابي، 
وذلك بنيـــة إثارة الـــرأي العام الدولي بشـــأن 

الوضع الأمني في مصر.
وتحطمت، الســـبت الماضـــي، طائرة ركاب 
روســـية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بـ23 

دقيقة، ما أدى إلى مقتل ركابها الـ224.
ورغـــم التنديـــدات المصريـــة، علـــى مـــدار 
اليومـــين الأخيريـــن بســـيل التصريحات التي 
تصب في اتجاه واحد دون انتظار ما ستســـفر 
عنـــه التحقيقات، إلا أن ذلك لـــم يمنع الولايات 
المتحدة وبريطانيا من مواصلة النبش في هذا 
الموضـــوع والإدلاء بتصريحات تلو الأخرى عن 

قنبلة وراء تحطم ”إيرباص 321“.
ولعـــل آخـــر هـــذه التصريحات تلـــك التي 
أصدح بها الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي 

رجح فرضية ”القنبلة“ وراء ما حدث.
أكـــدوا  القاهـــرة  فـــي  وخبـــراء  محللـــون 
لـ”العـــرب“ أن هنـــاك أبعـــادا سياســـية كامنة 
خلـــف التصريحات الرســـمية التي خرجت من 
جانب ديفيد كاميـــرون رئيس وزراء بريطانيا، 
ثم الرئيس الأميركي باراك أوباما، وفيها جرى 

ترجيح سيناريو إسقاط الطائرة بقنبلة.
وعبّر اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار 
بأكاديميـــة ناصـــر العســـكرية العليـــا وعضو 
المجلس المصري للشؤون الخارجية، عن دهشته 
من رد الفعل البريطاني والأميركي تجاه حادث 

سقوط الطائرة.

وقال فـــي تصريحات لـ”العرب“ ”منذ وقوع 
الكارثة، لم يدل أي مسؤول كبير في أي دولة من 
دول العالم بتصريحات مثيرة إلا في بريطانيا 
والولايات المتحدة، وهو ما يثير الريبة ويدعو 

إلى تفسيرات سياسية معيّنة“.
التصريحـــات  ”هـــذه  الحلبـــي  وأضـــاف 
الملتبســـة من مســـؤولين في دول كبرى أثارت 
الكثير من الجدل، خاصـــة أن الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي كان في زيارة إلى بريطانيا 
تزامنا مع تلك التصريحات، حين أشـــار كل من 
ديفيـــد كاميرون ووزيـــر خارجيته هاموند إلى 
موضوع الســـياح البريطانيـــين، ومنع تحليق 
الطائرات البريطانية فوق شبه جزيرة سيناء“.
أن  المصـــري  الطيـــران  خبيـــر  وأوضـــح 
”الولايـــات المتحدة ســـارت تقريبـــا على نفس 

المسار البريطاني، وهنا تكمن المفارقة“.
عبدالصـــادق،  عـــادل  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الخبيـــر بمركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية (مدير مشـــروع المركز العربي 
لأبحـــاث الفضـــاء الإلكترونـــي) أن واشـــنطن 
ولندن استغلتا حادث الطائرة لتحقيق أهداف 

سياسية على حساب مصر وروسيا.
تصريحـــات  فـــي  عبدالصـــادق  وتابـــع 
لــ”العـــرب“ أن الدولتـــين نجحتا فـــي توظيف 
الأحداث وتوجيه ضربة نفســـية لروسيا والتي 
دخلـــت المعركـــة بقوة فـــي ســـوريا، وكذلك في 
محاولـــة للتأثير علـــى المصالـــح المصرية عبر 
ضرب الموسم السياحي، بسبب موقفها المساند 
للعمليات الروسية في سوريا، والنقلة النوعية 

التي أحدثتها في العلاقات مع موسكو.
وشـــدد الخبير على أن هذا الإدعاء، المتعلق 
بفرضيـــة العمـــل الإرهابـــي كســـبب لســـقوط 
الطائـــرة، يوفر أيضا لإســـرائيل القـــدرة على 
ممارســـة الضغوط للمشـــاركة في تدويل حفظ 
الأمن في سيناء، والحد من السيطرة المصرية.

وفـــي مقابل الرأي القائل بأن هناك مســـاع 
غربية واضحة لاستثمار كارثة الطائرة لإحراج 
مصـــر وحشـــرها فـــي الزاويـــة، فـــإن محللين 
ومتابعـــين يرون أن مـــا يرجّح عـــن ”القنبلة“، 

يبدو أنه السيناريو الأقرب.
ويستدلون في ذلك بإقدام موسكو، الجمعة، 
وبأمر مـــن الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

بتعليـــق رحلاتهـــا الجويـــة إلى مصـــر مع أن 
روسيا كانت قد انتقدت قبل يوم  قيام بريطانيا 
بهذه الخطوة. الســـفير جلال الرشـــيدي ممثل 
مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقا، أكد أنه حتى 

لو ثبـــت أن الحادث وقع جـــراء اختراق أمني، 
فإن القاهرة ستتعامل بشفافية مع ذلك وستقوم 
بمراجعة الإجراءات الأمنية، داعيا إلى انتظار 

تحليل بيانات الصندوقين الأسودين.

واشنطن تستغل كارثة الطائرة الروسية للتضييق على القاهرة

السبت 2015/11/07 - السنة 38 العدد 210090

أخبار
{العرب}: الولايات المتحدة تسعى لتدويل حفظ الأمن بسيناء [ خبراء لـ

ضغوط سياسية ومدنية 
تطالب برحيل حكومة النسور

} عمان - تشهد العاصمة الأردنية عمان حالة 
احتقان كبيرة جـــراء التقصير الحكومي إزاء 
التعامـــل مـــع المنخفض الجـــوي التي تمر به 
المملكة، وأدى إلى وقوع 4 قتلى في يوم واحد.
وطالب الناطق الرســـمي باســـم مجموعة 
الحـــوار الوطنـــي، أمس الجمعة، بمحاســـبة 
المقصريـــن إزاء ما واجهته العاصمة عمان من 
أخطـــار بفعل الأمطار الغزيرة التي شـــهدتها 
يوم الخميس وأدت إلى سقوط ضحايا بينهم 

طفلان.
وقال في بيان له ”إن مجموعة الحوار تصر 
هذه المرة، على المحاســـبة الصارمة والجدية، 
بحيث تتحمل الحكومة صاحبة الولاية العامة 

وأمانة عمان الكبرى، كامل المسؤولية“.
وشدد على ضرورة ”أن محاسبة المقصرين 
دون تســـويف ودون إلقـــاء التبعـــات واللوم 
على من هم أدنى في المســـؤولية والبحث عن 
كبش محرقة كما حصل في مأســـاة انفجارات 

الألعاب النارية“.
وهـــذه هي ثانـــي أزمة تمر بهـــا الحكومة 
الأردنية في ظرف شـــهر، ولعل حادثة حاويات 
الألعـــاب النارية التي انفجرت وأدت إلى مقتل 
8 أشخاص ما تزال حاضرة في الأذهان ومثار 
الـــرأي العام الأردني، خاصة أن القانون يمنع 

استيراد مثل هذه المواد.
وفـــي كل أزمـــة تعتمد الحكومة سياســـة 
الهـــروب إلى الأمـــام، وعدم اتخـــاذ إجراءات 

جدية لتلافي مثل هذه الحوادث مستقبلا.
وتواجـــه المملكـــة منذ الخميـــس الماضي 
منخفضا جويـــا ترافق مع نزول أمطار غزيرة 

ويعتقد أنه سيتواصل إلى اليوم السبت.
وقـــد أدى هـــذا المنخفـــض إلـــى إغـــراق 
الشـــوارع والعديد من المنازل والمتاجر بالمياه 
فـــي ظل بنية تحتية مهترئة، وتدني مســـتوى 

التصريف.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها 
عمـــان هذا الوضـــع بل هو مشـــهد متكرر كل 
موســـم شـــتوي، وقد تعهدت حكومة النسور، 
في وقت سابق، بإيجاد حلول للأمر ولكن يبدو 
أنها ”ســـقطت“ مجددا فـــي الاختبار، على حد 

تعبير أحد متساكني العاصمة.
الضغوط على حكومة النسور بسبب سوء 
إدارتهـــا للأزمـــة امتدت إلى مجلـــس النواب، 
حيث طالب عدد من النـــواب الحكومة بتقديم 

استقالتها.
ويقول محللون ومتابعون للشأن الأردني، 
إن ما حـــدث قد يضاعف مـــن حجم الضغوط 
المطالبة برحيل الحكومـــة، ولكن رغم ذلك فإن 
مؤشـــرات عديدة تشـــي بوجود غطـــاء ملكي 

لاستمرارها.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال مسؤول أمني مصري إن ثلاثة 
أشخاص على الأرجح قتلوا، الجمعة، 

في انفجار بسيارة في محافظة 
الشرقية الواقعة شمال شرقي القاهرة.

◄ أفاد تقرير صدر عن منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية، بأن مقاتلي 

المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية 
استخدموا غاز الخردل خلال معارك 

في سوريا في شهر أغسطس الماضي.

◄ قضت محكمة الاستئناف في 
العاصمة الأردنية عمّان، بطلب 

الحراسة القضائية على ممتلكات 
جماعة الإخوان المسلمين ومنقولاتها 

ووثائقها، والاكتفاء بإجراء الكشف 
المستعجل على المكان.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده 
أطلقوا النار وأصابوا فلسطينية 
حاولت صدم جنود إسرائيليين 

بسيارتها، الجمعة، في مدينة الخليل 
في الضفة الغربية المحتلة.

◄ ألغت السيدة الأميركية الأولى 
ميشيل أوباما زيارتها إلى المملكة 
الأردنية لتعطلها لفترة طويلة في 
قطر بسبب سوء الأحوال الجوية 

في الأردن، وفق ما أفاد أحد أعضاء 
وفدها.

◄ ألقت السلطات الأمنية السودانية 
القبض على شخصين أتهما بالتورط 
في اختطاف طيار أوكراني الجنسية 

ومترجمة سودانية، يعملان لدى 
منظمة الإغاثة العالمية بولاية غرب 

دارفور.

◄ سلمت قوات الأمم المتحدة إلى 
الجيش اللبناني المواطن علي محمد 
عاصي الذي اختطفته إسرائيل، ظهر 

الخميس، بالقرب من الخط الأزرق.

باختصار

{مـــا يجري الآن فـــي الأراضي الفلســـطينية ليـــس انتفاضة ثالثة 
بقدر ما هو غضبة ناتجة عن الكبت والظلم الذي يلحق بالشـــعب 

الفلسطيني}.
أحمد الطيبي
نائب عربي بالكنيست الإسرائيلي

{لا بد من إعادة تعريف المشروع الوطني السوداني والتأمل في 
فشـــل الدولة ومشروعها الحالي، بغية الوصول إلى رؤية شاملة 

للبناء الوطني}.
ياسر عرمان
أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان

{هناك علاقة طردية بين انتشـــار المخدرات وترويجها، وبين انتشار 
الحـــروب والنزاعـــات، لا ســـيما تلك التي تشـــترك فيهـــا المنظمات 

الإرهابية}.
عبدالله عويدات
رئيس الجمعية العربية لمكافحة المخدرات

يرى خبراء ومحللون مصريون أن تواتر التصريحات الغربية وخاصة الأميركية والبريطانية 
بشــــــأن وجود عمل إرهابي خلف تحطم الطائرة الروسية قبل استكمال التحقيقات، يحمل 
فــــــي طياته تحاملا على القاهرة، ويشــــــددون على أن هناك محاولة لاســــــتثمار الأمر لغاية 

توجيه ضربة سياسية واقتصادية لنظام السيسي.

المعارضة السورية تستعيد زمام المبادرة بعد امتصاص صدمة التدخل الروسي

مولى القاضي

} بيروت - عاد الملف الأمني ليتصدر المشـــهد 
اللبناني مجددا، بعد انفجار عبوة ناســـفة في 
آلية للجيش ببلدة عرسال شرقي لبنان، أسفرت 

عن إصابة خمسة عسكريين.
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة عن 
اســـتهداف مقر هيئة علماء القلمون في البلدة 

التي تضم الآلاف من اللاجئين السوريين.
وذكر مصدر أمني، أمس الجمعة، أن خمسة 
عســـكريين أصيبوا بجروح فـــي انفجار عبوة 
ناســـفة اســـتهدفت آلية للجيش اللبناني أثناء 

مرورها بالقرب من موقع تفجير انتحاري.
وكان مقـــر لهيئة علماء القلمون قد تعرض، 
الخميس، إلى هجوم انتحاري يشـــتبه بوقوف 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية وراءه، أوقع 6 قتلى 

وأكثر من 10 جرحى.
وأكد مصـــدر أمني لبنانـــي لـ”العرب“ ”أن 
منفذ العملية، كان على متن دراجة نارية وتمكن 
مـــن الوصول إلـــى مدخل مقر ’هيئـــة العلماء‘، 
حيث فجر نفســـه، وقد عثر على رأســـه المبتور 
الذي حافظ على قســـمات وجهه ودون التعرف 

على هويته“.
وتتولـــى الهيئـــة الإشـــراف علـــى أوضاع 
النازحين السوريين، كما أنها لعبت دورا مهما 
في العملية التفاوضية من أجل إطلاق ســـراح 

العســـكريين اللبنانيـــين المختطفين لدى تنظيم 
الدولة الإسلامية وجبهة النصرة.

وقـــد تواتـــرت أنبـــاء علـــى أن داعش هو 
من يقف خلـــف العمليتـــين الأخيرتين، في ظل 

مساعيه للسيطرة على المنطقة الحدودية.
ويـــرى محللـــون أن الوضـــع الأمنـــي في 
هذا الشـــطر اللبنانـــي جد خطيـــر خاصة في 
ظـــل التحـــولات المثيرة التي يشـــهدها الوضع 

السوري بعد تدخل الطرف الروسي.
وأكـــد أمس ســـفير الولايـــات المتحدة لدى 
بيـــروت ريتشـــارد جونـــز عقب لقائـــه برئيس 
الحكومة اللبنانية تمام ســـلام أن ”واشـــنطن 
ســـتبقى شـــريكا ثابتا للبنان فيما يواجهه من 

تهديدات ناجمة عن امتداد الأزمة السورية“.
وأوضـــح جونز أنه بحث مع ســـلام خططا 
لتعزيز ”الدعم العســـكري أكثر ولمساعدة لبنان 

في الدفاع عن حدوده ضد التطرف العنيف“.
ويقول المحللون إنه فـــي مقابل التهديدات 
الجديـــة التـــي تتربـــص بلبنان علـــى الحدود 
السورية اللبنانية والتي بدأت مؤشراتها تطل 
برأســـها من خلال الهجومين الأخيرين، تسجل 
القوى السياسية اللبنانية موقفا باهتا، يعكس 

عدم إدراكها لحجم الأخطار.
ويضيـــف المحللـــون أن القوى السياســـية 
في لبنـــان وبدلا من البحث جديـــا في المخاطر 
الداخليـــة التـــي تتهدد البـــلاد، والتقاط المناخ 

الدولـــي الراغب في المســـاعدة، تواصل خوض 
معاركها وصراعاتها السياسية الضيقة.

تلك  وآخر هذه المعـــارك ”الدونكيشـــوتية“ 
المتعلقة بجلســـتي تشـــريع الضـــرورة والتي 
تبدي بعـــض الأطراف وفـــي مقدمتهـــا التيار 
الوطني الحر عدم اهتمام وظل متمسكا بإدراج 

قانون الانتخاب كشـــرط لحضـــور نوابه. وكان 
بـــري قد دعا فـــي 12 و13 نوفمبر الجاريين إلى 
عقـــد جلســـتين تشـــريعيتين لإقـــرار رزمة من 
البنود المالية ومشـــاريع الاتفاقات مع صناديق 
ومنظمات دولية وعربية تجنّب لبنان خســـارة 

قروض ومنح دولية في مشاريع حيوية.

تزايد المخاطر الأمنية بلبنان في ظل انشغال النخبة بتفكيك عبوة {التشريع}

عودة استهداف الجيش في عرسال شرقي لبنان

توافد السياح البريطانيين على مطار شرم الشيخ 
عادل عبدالصادق:

هناك محاولة للتأثير على 
المصالح المصرية عبر 

ضرب الموسم السياحي
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أخبار

◄ احتشد آلاف العراقيين مساء 
أمس في بغداد وتسع محافظات 
بوسط البلاد وجنوبها، مطالبين 

الحكومة بتنفيذ «إصلاحات واقعية»، 
وتوفير الخدمات للمدن وإلغاء سلم 

الرواتب الجديد الذي أقر خفض 
رواتب الموظفين. 

◄ رفض وزير الداخلية الكويتي 
الشيخ محمد خالد الحمد الصباح 
اتهام النائب بمجلس الأمة عدنان 

عبدالصمد قوات الأمن بتعذيب أفراد 
”خلية العبدلي“ أثناء التحقيق 

معهم في القضية التي تجري 
محاكمتهم فيها بعدة تهم من بينها 
تهريب أسلحة وتخزينها والتخابر 

مع إيران، معتبرا كلام النائب إساءة 
مرفوضة للمؤسسة الأمنية الكويتية.

◄ توحّد جميع محطات التلفزيون 
والإذاعات الإماراتية اليوم بثها 
احتفالا بعودة الدفعة الأولى من 

الجنود الإماراتيين الذين شاركوا 
ضمن قوات التحالف العربي بقيادة 
السعودية في جهود إعادة الشرعية 

إلى اليمن بعد استبدالهم بقوة 
ثانية.

◄ أصدر الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي تعليمات بإبطال كافة 

الإجراءات والقرارات الصادرة عن 
الانقلابيين الحوثيين في مختلف 

مواقع ومرافق وأجهزة الدولة المدنية 
والعسكرية وما يتصل منها بالخدمة 

المدنية من تعيين وتوظيف وتقاعد.

◄ أفادت المنظمة العالمية للرصد 
الجوي في جنيف أمس أن إعصارا 

جديدا يحمل اسم ميغ في طور 
التشكل في بحر العرب ويتوقع ان 
يصل اليمن غدا الاحد بعد ايام من 

اعصار تشابالا الذي خلف قتلى 
وجرحى وأضرارا في البلد.

باختصار

«نرفض الإســـاءة من أي كان للمؤسســـة الأمنيـــة تحت أي ذريعة 

ومهمـــا كانت الأســـباب، مثلما نرفض الإســـاءة لأي طائفة، فأمن 

الوطن كل لا يتجزأ وفوق كل اعتبار».

الشيخ محمد خالد الحمد الصباح
 وزير الداخلية الكويتي

«الأجـــدر بك (نـــوري المالكي) دعـــم القوات الأمنيـــة في تحرير 

المحافظات التي ســـقطت في عهدكم بيد تنظيم داعش بدلا 

من إثارة الفتن».

محمد عثمان
 نائب بالبرلمان العراقي 

«تطبيـــق القانون على المحرضين والإرهابيين وحده ليس كافيا. 

يتطلـــب الأمر أيضـــا الارتقاء بالوعـــي الثقافي المجتمعي، ونشـــر 

الفكر المستنير».

عيسى عبدالرحمن الحمادي
 وزير شؤون الإعلام البحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - أكدت رئاسة الوزراء العراقية أمس 
سريان قرار إقالة نواب رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهوريـــة وإيقاف رواتبهم مشـــيرة إلى أنّ 
أحدا منهـــم لم يعد يحمـــل أي صفة حكومية، 
ومشـــدّدة في ذات الوقت علـــى أن الإصلاحات 
مســـتمرة ولـــن توقفهـــا ”محـــاولات ســـحب 

التفويض وعراقيل الفاسدين“.
ونُقل عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف 
عـــن هويته القول  إنه لا تراجع عن إقالة هؤلاء 
النواب، وأن ”أي ادعاء خلاف ذلك هو مجانب 
للواقـــع“، وفـــق مـــا أورده موقع الســـومرية 

الإخباري.
وجاء ذلك بمثابة ردّ مباشـــر على تصريح 
أدلى به نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي 
لقناة روســـيا اليوم التلفزيونية الروسية قال 
فيه إنّه مايـــزال يحتفظ بمنصبه وإنّه يؤيّد ما 
أقدم عليه البرلمان من سحب للتفويض الممنوح 

للعبادي باتخاذ قرارات إصلاحية.
ويعكس هذا الســـجال المباشـــر بين رئيس 
الحكومـــة الحالي حيـــدر العبادي، والســـابق 
نـــوري المالكـــي المنتميـــين إلى نفـــس الحزب؛ 
حـــزب الدعوة الإســـلامية، بلـــوغ الصراع بين 
أجنحة ”البيت الشـــيعي“ بفروعه السياســـية 
منعطفا  (الميليشـــيات)  والعســـكرية  والدينية 
خطرا يهدّد كيـــان الدولة العراقية التي تعاني 
أصلا معضلات أمنيـــة واقتصادية تكاد تدفع 

بها نحو حافة الانهيار.
ولا تغيـــب المرجعيـــة الشـــيعية عـــن هذا 
الصـــراع، من خـــلال تأييدها لحيـــدر العبادي 
ووقوفهـــا وراء إصلاحاته بوجه نوري المالكي 
المدعوم بـــدوره من إيـــران، ما يعني، حســـب 
البعـــض، دخول مرجعيـــة النجف في مواجهة 

بالوكالة مع مرجعية قم الإيرانية.
وما تفتأ مرجعيـــة النجف من خلال خطب 
الجمعـــة المتلاحقة تؤكّد تزايـــد انخراطها في 

الشأن السياســـي العراقي، مستغلة ما يحدثه 
ضعف الحكومة من فراغ.

وحـــذّر المرجع الشـــيعي الأعلى في العراق 
علي السيســـتاني أمس من استغلال الوسائل 
القانونيـــة ”من قبل الســـلطة التشـــريعية أو 
غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو 
التسويف والمماطلة في القيام بها“، معتبرا أن 
الإصلاحـــات التي يحاول رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي إجراءهـــا، ”أعطت بعـــض الأمل في 
حصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد 

نحو الهدف المطلوب“.
ويعتبر كلام السيســـتاني  الـــذي ورد في 
خطبـــة الجمعة التي ألقاهـــا نيابة عنه معتمد 
المرجعيـــة عبدالمهدي الكربلائـــي في الصحن 
الحســـيني بمدينـــة كربـــلاء، بـــدوره ردّا على 
خطوة ســـحب البرلمان التفويض من العبادي، 
والتي وقـــف وراءها المالكـــي باعتباره زعيما 

لكتلة دولة القانون النيابية.
ومن جهتها تنخرط الميليشـــيات الشيعية 
المســـلّحة بقـــوّة فـــي الصـــراع بـــين المالكـــي 
والعبادي، وتعطيـــه بعدا أخطر، حيث رصدت 
وكالة العباســـية نيوز الإخبارية في تقرير لها 
بروز ثلاثة مواقف متناقضة صدرت الأســـبوع 
الحالـــي عن ثلاثـــة فصائـــل من الميليشـــيات 
المنضوية ضمن الحشد الشعبي تتعلق بمصير 
رئيس الحكومة حيدر العبادي، هي ميليشـــيا 
بدر التي يقودها هـــادي العامري والتي بدأت 
تميـــل لتأييـــد رئيـــس الـــوزراء وإصلاحاته، 
وميليشـــيا عصائب أهـــل الحق المنشـــقة عن 
التيار الصدري بقيـــادة قيس الخزعلي وتؤيد 

نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي.
أما ثالث المواقـــف وأكثرها تطرّفا، فيتمثّل 
في حركة النجباء التي كان قد شكلها الجنرال 
الإيراني قاسم ســـليماني عقب سقوط الموصل 
بأيدي مســـلحي تنظيم داعش في يونيو ٢٠١٤، 
ويقودها أكرم الكعبي الذي لم يتردّد في تأكيد 
اســـتعداد الحشـــد الشـــعبي للقيـــام بانقلاب 

عسكري لإسقاط حكومة العبادي الحالية.
ومن المرّجح أن موقف الكعبي هذا انعكاس 
لموقـــف إيراني ســـلبي من العبـــادي باعتباره 
بات يشـــكل، بدعم من المرجعية، تيارا شـــيعيا 

عراقيا، ميالا إلى الاســـتقلال عـــن مركز القرار 
الإيراني، على العكس من خصمة اللدود نوري 
المالكي الذي تحوّل منذ خسارته منصب رئيس 
الحكومـــة مـــن أشـــرس المدافعين عـــن النفوذ 

الإيراني في بلاده.
وورد فـــي تصريحـــات صحفيـــة للكعبـــي 
نشـــرت الأربعاء ”إن الحشد الشعبي قادر على 
إحداث انقلاب عســـكري على حكومة العبادي 
الحاليـــة ولكن ينقصه فتوى شـــرعية لا بد من 

صدورها من المرجعية الشيعية في النجف“.
ونقل مراســـل الوكالة ذاتهـــا في بغداد أن 
الخلافات التي تعصف بالميليشـــيات الشيعية 
واختلاف مواقفها إزاء اســـتمرار العبادي في 
رئاســـة الحكومة أشـــاعت موجة من القلق في 

الأوساط السياســـية والنيابية وأضافت أعباء 
وضغوطـــا جديدة على رئيـــس الحكومة الذي 
يواجـــه انتقادات واســـعة من نـــواب ائتلافه 
-دولـــة القانون- الذين مـــا زالوا يصرون على 
اســـتجوابه في مجلـــس النواب فـــي محاولة 

لسحب الثقة من حكومته.
وفي ضوء ما يبديه المرجع علي السيستاني 
مـــن دعم للعبادي وإصلاحاتـــه، ومن توتّر في 
علاقة الحشد الشـــعبي بالحكومة على خلفية 
اتهـــام قادته لها بالتقصير فـــي تمويله، توقع 
كريم النوري الناطق الإعلامي باسم الحشد أن 
يصدر السيســـتاني فتوى جديدة تقضي بحل 
الحشـــد قريبا قائلا في لقـــاء تلفزيوني إنه لا 
يستبعد صدور مثل هذه الفتوى عقب الانتهاء 

من معارك بيجي وعودة المقاتلين إلى أعمالهم 
السابقة ومناطقهم وبيوتهم.

لكن متابعين للشـــأن العراقي تساءلوا عن 
جدوى مثل هذه الخطوة، مشككين في قدرة أي 
طرف في العراق مهما كانت سلطته السياسية 
أو الدينية على نزع ســـلاح الميليشيات والذي 
تطور كما ونوعا بمناســـبة الحرب ضد تنظيم 
داعش، ومعتبرين أن انفجار الحشـــد سيطلق 
الآلاف مـــن المســـلّحين فـــي البـــلاد ويجعلهم 
متفرّغين لعميات الســـلب والنهب والاختطاف 
والسياسية. الشـــخصية  الحسابات  وتصفية 

كما لا يستبعد أن تدخل الميليشيات في نزاعات 
مســـلّحة فيمـــا بينهـــا علـــى خلفيـــة اختلاف 

الولاءات السياسية لقادتها.

صراع الأجنحة الشيعية في العراق يدخل مرحلة لي الذراع

الصراع داخل ”البيت الشيعي العراقي“، بمختلف أفرعه الدينية والسياسية والعسكرية 
بلغ درجة غير مسبوقة من التناحر ما يضيف عبئا جديدا إلى أعباء الدولة العراقية التي 

تعاني أزمات حادة سياسية وأمنية واقتصادية تهدد كيانها.

[ تسلط المالكي على العبادي يضعه في مواجهة مع مرجعية السيستاني [ خلافات قادة الميليشيات تهدد بنزاع مسلح بينها

الحكومة اليمنية تشكو جرائم الحوثي إلى الأمم المتحدة

عناصر إخوانية تحاول تسميم الأجواء المصرية الكويتية

} الرياض - دفع التصعيد الخطير في جرائم 
ميليشـــيات الحوثي ضدّ المدنيـــين في مدينة 
تعز بجنوب اليمن، الحكومة اليمنية إلى رفع 
شـــكوى إلى أمين عام الأمم المتحـــدة، بعد أن 
أخذ استهداف السكان طابعا ممنهجا اعتبره 
مراقبون محاولة من المســـلحين إرهاب هؤلاء 
الســـكان بهدف منعهم مـــن احتضان المقاومة 
التـــي تزداد قوّة بما تتلقـــاه من دعم من قوات 
التحالف العربي، ما يجعل الانقلابيين مهدّدين 
بالطرد من المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي 

المطل على مضيق باب المندب.
وأعلنت أمس مصادر طبيـــة مقتل ثمانية 
مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح مختلفة 
في قصف مدفعي عشـــوائي نفذته ميليشيات 
الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح 
ليل الخميس-الجمعة على أحياء ســـكنية في 

مدينة تعز.
وقالـــت المصـــادر إن الميليشـــيات ركـــزت 
قصفها على أحياء الروضة والبعرارة وثعبات 

وقرى في جبل صبر.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن أودى قصـــف مماثل 
استهدف أحياء المدينة أول أمس الخميس بما 
لا يقل عن ١١ مدنيا بينهم امرأة وأربعة أطفال.

وفضلا عن الاســـتهداف المباشر للمدنيين، 
تفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على 
أحيـــاء في تعز وتمنع وصـــول المواد الإغاثية 
إلى ســـكانها، مـــا خلق وضعا كارثيا بســـبب 
الانعدام شبه التام للمواد الأساسية من أغذية 

ومواد طبية وغيرها.
وبعثـــت الحكومة اليمنية رســـالة مفصلة 
إلـــى أمـــين عـــام الأمم المتحدة بان كـــي مون، 
بشأن اســـتمرار ميليشـــيات الحوثي وصالح 
فـــي ارتـــكاب الجرائم الممنهجة ضـــد المدنيين 

بمحافظة تعز.
وتضمنـــت الرســـالة التي نشـــرت نصّها 
أمس وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية عددا من 
الحقائق بشـــأن مـــا تعانيه مدينـــة تعز جراء 
القصف والحصار المســـتمر عليها منذ ســـتة 
أشـــهر، واستمرار آلة الحرب التابعة لميليشيا 
الحوثـــي باســـتهداف المدنيين بتعز وبشـــكل 
مباشر ومستمر، مؤكدة تصاعد وتيرة العنف 

والاعتداء الممنهج على المدنيين.
واعتبـــرت الحكومـــة اليمنية مـــا يقترفه 
الحوثيـــون في تعـــز جريمة ضد الإنســـانية، 
مبينة أن الميليشـــيا تعمدت الإصابة المباشرة 
للمدنيين عبر توجيه قذائف الدبابات والهاون 

على الأحياء السكنية المكتظة والتي تخلو من 
أي نشاط عسكري.

وأشارت إلى أن استخدام المدفعية الثقيلة 
والدبابات على المنازل المكتظة هي من الوسائل 
المتعمدة والمتكررة التـــي يقوم بها الحوثيون 

في أحياء مدينة تعز. وناشـــدت الأمم المتحدة 
الوقوف ضد الانتهاكات الجسيمة والخطيرة 
للقانـــون الدولـــي الإنســـاني التي تقـــوم بها 
ميليشـــيات الحوثي وعلي عبدالله صالح ضد 

أبناء الشعب اليمني.

سياســـيون  ناشـــطون  اتهـــم   - الكويــت   {
”عناصـــر مـــن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
بمحاولة تســـميم أجـــواء العلاقـــات الكويتية 
المصرية، على مســـتوى شـــعبي هذه المرّة بعد 
فشـــل الجماعة في ضرب العلاقات الرســـمية 

المتينة بين البلدين“.
ونبّه هـــؤلاء إلـــى محاولة تلـــك العناصر 
اســـتغلال شجار عادي كان نشب بين مصريين 
مقيمـــين فـــي الكويـــت ومواطنـــين كويتيـــين 

لتحويله إلى أزمة على مستوى الدّولتين.
وكانت شـــخصيات كويتية محسوبة على 
جماعة الإخوان قد حاولـــت إثارة الرأي العام 
الكويتي ضدّ المســـاعدات المالية التي رصدتها 

الكويت لمصر بُعيد الإطاحة بحكومة الإخوان، 
مصورة الأمر باعتباره هدرا لأموال الكويتيين.
وتنشـــط العناصر الإخوانية على الفضاء 
الإلكتروني محاولـــة إيقاد فتنة بين الكويتيين 
والمصريين الذين تقيم أعداد منهم في الكويت 

بغرض العمل.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة الكويتيـــة أمس 
إلقاء القبض على أربعة من المصريين المقيمين 
في الكويت بسبب استخدامهم عبارات مسيئة 
للبلـــد والدعوة إلى الاعتصـــام والتظاهر عبر 
حســـاباتهم الشـــخصية على مواقع التواصل 
الاجتماعي. وقالـــت الإدارة العامـــة للعلاقات 
والإعلام الأمني بـــوزارة الداخلية في بيان إن 

الأجهـــزة الأمنيـــة المختصة تمكنت مـــن إلقاء 
القبـــض على أربعة أشـــخاص من الجنســـية 
المصرية بينهم امرأة بتهمة ”إســـاءة استغلال 
حســـاباتهم الشـــخصية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي واســـتخدامها فـــي بـــث وترديد 
عبارات ســـب وقذف مسيئة بحق دولة الكويت 

ومؤسساتها والمواطنين“.
وذكر البيان أن هؤلاء قاموا بنشر ”رسائل 
مغرضـــة عبـــر المواقـــع المختلفـــة لتحريـــض 
الجاليـــة المصريـــة المقيمـــة فـــي البـــلاد على 
الاعتصام والتظاهر أمام مقر السفارة المصرية 
بالكويـــت“. وأشـــار إلى أنهم قصـــدوا ”إثارة 
مشاعر الكراهية وتأجيج النفوس على خلفية 

واقعة المشاجرة المتبادلة بين مقيمين مصريين  
ومواطنـــين كويتيـــين والتـــي وقعـــت مؤخرا 
داخل وخارج نطاق أحـــد المجمعات التجارية 

بمحافظة حولي“.
وأوضـــح البيـــان أن ذلـــك ”ينطـــوي على 
مخالفة صريحـــة للقانون وخروج على النظام 
العام وإخلال بالأمن وتعريض حياة المواطنين 
والمقيمـــين للخطـــر وتعطيل المصالـــح العامة 

والخاصة“.
وكشـــف أن اثنـــين مـــن المتهمـــين موظفان 
بمؤسســـات الدولـــة الكويتيـــة، فيمـــا الاثنان 
الآخران يعملان بمؤسســـتين تابعتين للقطاع 

الخاص.

أكرم الكعبي:

الحشد الشعبي مستعد 

للانقلاب على حيدر 

العبادي

قذائف الحوثي تقتحم على سكان تعز بيوتهم

الميليشيات وقود الحرب الأهلية القادمة في العراق

اســــــتهداف ميليشــــــيات الحوثي للمدنيين في تعز تحوّل إلى عمل ممنهج مرتبط بمحاولة 
الانقلابيين الحفاظ على مواقعهم في المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي بأي ثمن بما في 
ــــــك اقتراف جريمة حرب وفق توصيف الحكومة اليمنية في رســــــالة وجهتها إلى الأمم  ذل

المتحدة.



} الربــاط  - قام العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة 
وبالتحديد إلى مدينة العيون بمناســـبة الذكرى 

الأربعين للمسيرة الخضراء.
ومثلما أكدت العديد مـــن التقارير الإخبارية 
قبيل الزيارة بخصوص عزم الملك إطلاق مخطط 
تنموي جديد في الأقاليم الصحراوية، أعلن عاهل 
المغرب عن اســـتثمارات تقدر بنحـــو 140 مليار 
درهم (ما يعادل 14 مليار دولار أميركي)، وهو ما 
يؤكد البعد التنموي والاقتصادي للزيارة والذي 
يهدف إلى إعادة تأهيل المنطقة لأن تكون مؤهلة 

للحكم الذاتي".
وحـــاول الانفصاليون تحجيم هـــذه الزيارة 
المهمـــة بالترويج لمغالطات وإشـــاعات مفادها 
أن العديـــد مـــن الصحراوييـــن قامـــوا بتنفيـــذ 
احتجاجـــات فـــي مدينـــة العيون وهو مـــا نفاه 
وزير الداخلية المغربـــي محمد حصاد بالتأكيد 
على أن عشـــرات الآلاف من المغاربة خرجوا إلى 
شـــوارع مدينة العيون احتفالا بذكرى المسيرة 
الخضراء، مضيفا أن ســـكان العيون تفاعلوا مع 

هذه المناسبة بشكل كبير.
وثمّن مراقبون زيارة الملك للعيون واعتبروها 
فرصة للوقوف بالأساس عند حصيلة الانجازات 
والمشـــاريع التنموية التي حققهـــا المغرب في 
الأقاليم الصحراوية والتي انطلقت منذ سنوات، 
بالإضافة إلى العمل  بشـــكل رســـمي على تفعيل 
نظام الجهوية الموســـعة وتدشـــين المشـــاريع 
الاقتصادية والاجتماعية الكبرى الموجودة على 
قائمة المخططات التنموية للعاهل المغربي من 
أجل النهوض بالمستوى التنموي لهذه الأقاليم.
وتقوم الجهوية على أساس وجود جهات لها 
تقسيم إداري مستقل عن السلطة المركزية ولها 
اختصاصـــات محـــدّدة وموارد ماليـــة تتيح لها 
إمكانية تسيير شؤونها بشكل مستقل ومسؤول، 
وتهـــدف بالأســـاس إلـــى تحقيـــق الديمقراطية 

المحلية.
وبدأت قضية الصحراء المغربية سنة 1975، 
بعـــد إنهاء تواجد الاحتلال الأســـباني بها حين 
نظـــم العاهل المغربي الراحل، الحســـن الثاني، 
"المســـيرة الخضـــراء"، وهي مســـيرة شـــعبية 
ســـلمية، شـــارك فيها حوالي 350 ألـــف مغربي، 
لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأســـباني عن منطقة 
الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة وادي الذهب 

لموريتانيـــا، دخلت البوليســـاريو في حرب ضد  
الربـــاط ونواكشـــوط، لمحاولة الســـيطرة على 
المنطقتين. وفي العام 1979 انسحبت موريتانيا 
مـــن وادي الذهـــب لصالـــح الإدارة المغربيـــة، 
ليســـتمر النـــزاع المســـلح بيـــن البوليســـاريو 
والربـــاط إلى حدود ســـنة 1991، وتوقف بتوقيع 

اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وبـــادر المغـــرب باقتراح الحكـــم الذاتي في 
الصحراء كحل لإنهاء النزاع، يمنح الإقليم حكما 
ذاتيا موســـعا في إطار الســـيادة المغربية. هذا 
وجـــدد الاتحاد الأوروبـــي موقفـــه الداعم لـ"حل 
سياســـي، عـــادل، مســـتدام ومقبول مـــن جميع 
الأطـــراف" لقضيـــة الصحـــراء، وقالت رئيســـة 
الدبلوماســـية الأوروبيـــة، فيديريـــكا موغريني، 
في جواب عن ســـؤال لنائـــب أوروبي حول دور 
الاتحاد في تســـوية هـــذه القضيـــة، إن الاتحاد 
الأوروبي منشـــغل باســـتمرار هـــذا النزاع الذي 
طال أمده، إلى جانب انعكاســـاته على الأمن في 

المنطقة.

} تونــس – دفعـــت أزمـــة نداء تونـــس حركة 
النهضة الإسلامية إلى البروز بقوة في الساحة 
السياســـية حيـــث اســـتغل قادتهـــا الخلافات 
المتصاعدة والانقســـام الحاد للحـــزب الأغلبي 
لطرح الحركة كبديل، وقد أكد راشد الغنوشي، 
أمس الجمعة، أن النهضة التي قادت الحكم بعد 
الثورة تراجعت لصالح المشـــروع الديمقراطي، 

وأصبحت اليوم جزءًا من حكم يقوده النداء.
أن  إلـــى  الراهنـــة  المعطيـــات  كل  وتشـــير 
الخلافات المتصاعدة بين قادة حزب نداء تونس 
القائد للائتلاف الحكومـــي وصلت إلى مرحلة 
اللاعودة وهو ما يعـــزز حظوظ حركة النهضة 
في إعادة كســـب ثقة شقّ واسع من التونسيين 
ممن اتضـــح لهم اتجارها بالديـــن ومحاولتها 

ضرب مكتسباتهم الحقوقية.
النهضـــة هي المســـتفيد الوحيـــد من هذه 
الخلافـــات رغم مـــا تعانيـــه هي الأخـــرى من 
تصدّع داخلي بسبب تحالفها مع النداء، لكنها 
نجحـــت إلى حدّ ما في ترميمه بإقناع قواعدها 
الغاضبة وقادتها الراديكاليين بأن خصمها في 
تقهقر ملحوظ بســـبب الأزمة بـــين الأمين العام 
محسن مرزوق ونجل الرئيس التونسي حافظ 

قائد السبسي.
هـــذا الإقرار بأن حركـــة النهضة ”تراجعت 
لصالح الديمقراطية“ يأتي ضمن التســـويق لما 
الحركة الإســـلامية المرتبطة  يُســـمى ”تونسة“ 
بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. والتونسة 
تقـــوم أساســـا على فـــك الارتبـــاط بالأجندات 

الخارجية.
يشـــار إلـــى أنه بعـــد تصنيـــف بعض دول 
الخليـــج للإخـــوان جماعة إرهابيـــة (الإمارات 
والســـعودية) ســـارع راشـــد الغنوشـــي بنفي 
ارتباط حزبـــه التنظيمي بالإخـــوان مؤكدا أن 
النهضـــة ”حزب تونســـي يعمل ضمـــن قانون 
الأحـــزاب في تونس ويعمل وفق ما تمليه عليه 
مؤسساته ولا يتبع أحدا خارج البلاد“، مضيفا 
”أنا رئيس النهضة المنتخب ولســـت رئيس أي 
حـــزب أو تنظيم خـــارج بـــلادي، والإخوان في 

مصر لهم حزبهم وتنظيمهم المستقل عنا“.
وتســـاءل مراقبـــون عـــن مـــدى مصداقية 

هذه التصريحـــات المتعلقة بفـــك الارتباط بين 
إســـلاميي تونس والتنظيم الدولـــي للإخوان 
وعمّا إذا كانت مناورة سياســـية يتّبعها حزب 
النهضة للتموقع في المشـــهد السياسي أم هو 
خيار اســـتراتيجي فرضته التحولات الإقليمية 
والدوليـــة حيـــث أصبح تنظيـــم الإخوان محل 

ملاحقة من قبل دول عربية وأوروبية.
تنكـــر الغنوشـــي الضمني للإخـــوان مردّه 
خوفـــه من تكـــرار الســـيناريو المصـــري، وقد 
مكّـــن خروج حركـــة النهضة الآمـــن من الحكم 
بعد موجة الاتهامات التـــي طالتها إثر اغتيال 
المناضل البارز محمد البراهمي وقبله المناضل 
اليساري شكري بلعيد، الحفاظ على موقع هام 

في الخارطة الحزبية.
وعلـــى عكس إخوان مصـــر الذين انتهجوا 
سياسة راديكالية في التعاطي مع السلطة وهو 
ما قُوبل بالرفـــض فعُزل التنظيم، اتّبعت حركة 
النهضـــة سياســـة المواربة حيـــث وافقت على 
ترجيح كفّة الشـــرعية التوافقية على حســـاب 
الشـــرعية الانتخابيـــة لإعـــادة إدمـــاج الحركة 
الإســـلامية وكسب ثقة الناخبين وهو ما مكّنها 
فعلا من احتلال المرتبة الثانية في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
وتعـــود العلاقـــة التنظيميـــة والفكرية بين 
حركة النهضة التونســـية وجماعة الإخوان في 
مصر إلى ســـنوات عديدة، حين كانت تســـمى 
الجماعـــة الإســـلامية فـــي أواخر الســـتينات. 
وبعـــد أن أقـــرّ المؤتمـــر الثاني للحركـــة تغيير 
وتعرضها  الاســـم ليصبح ”الاتجاه الإسلامي“ 
للتضييـــق فـــي الثمانينـــات، انخـــرط راشـــد 
الغنوشـــي كعضو ناشـــط في تنظيـــم الإخوان 
المسلمين بعد تأسيسه رســـميا على يد المرشد 

الخامس للجماعة مصطفى مشهور.
يذكـــر أن عبدالكـــريم مطيـــع الحمـــداوي، 
مؤسس الحركة الإسلامية بالمغرب، قدّم شهادة 
أكـــد فيها أن الغنوشـــي اضطلع بدور جوهري 
لصالـــح التنظيم حيث اتهمه في مقال نشـــرته 
يومية هسبريس ”بالعمل على اختراق الحركة 
الإســـلامية فـــي المغـــرب بتكليف مـــن جماعة 
الإخوان المسلمين نهاية السبعينات، من القرن 

الماضـــي والتجســـس لفائدة التنظيـــم العالمي 
للجماعة“. وقال الحمداوي ”إن جماعة الإخوان 
المســـلمين كانت ترســـل الغنوشـــي في رحلات 
تفقديـــة من أجل اســـتجلاء الأوضـــاع بكل من 
الجزائـــر والمغرب، واقتـــراح الحلول والخطط 
الخاصـــة بالتعـــرف على الفصائل الإســـلامية 

القائمة بها ومحاولة استقطابها“.
وكشف الغنوشـــي عن العلاقة الأدبية بين 
الإخوان وإســـلاميي تونس ففي إحدى مقالاته 
بعنـــوان ”العناصـــر الفكرية المكونـــة للحركة 
الإســـلامية بتونـــس“ أكـــد علـــى أن ”التديـــن 
الســـلفي الإخواني وخاصة الفكر السياســـي 
والاجتماعـــي الإخوانـــي القائـــم علـــى تأكيد 
شمولية الإسلام، ومبدأ حاكمية الله سبحانه، 

تعد أهم مكونات  ومبدأ العدالة الاجتماعيـــة“ 
التيار الإسلامي التونســـي. أما في ما يخص 
العلاقـــة التنظيميـــة فتنفي قيـــادات النهضة 
وجود أي ارتباط تنظيمي بالإخوان، وتشـــدد 
علـــى أن حركة النهضـــة حركة تونســـية غير 

منبتّة.
وانتقد راشـــد الغنوشـــي فـــي كتابه ”من 
تجربة الحركة الإســـلامية في تونس“ المدونة 
الفكرية الإخوانية ومناهج التنظيم التي تغلّب 
العقائديّ على السياســـيّ، وهـــذا النقد للفكر 
الإخواني بدأ إبّان الثورة الإيرانية التي كانت 

مناقضة في تصوراتها لأدبيات الإخوان.
وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تونسة 
حركة النهضة وفك ارتباطها بالتنظيم الدولي 

للإخوان، وقد اســـتجابت النهضة نسبيا لهذه 
الدعـــوات التي مثّلت نوعا مـــن الضغط عليها 
وورقة رابحـــة لخصومها، وذلك بالتحالف مع 
العلمانيـــين والترويج لما يُســـمى بـ“النموذج 
المعتدل للإســـلام“، غير أن محللين سياســـيين 
اعتبـــروا أن النهضـــة لم تقم حقـــا بمراجعات 
فكريـــة للتشـــبّع بالتربـــة التونســـية والواقع 
التونســـي والمســـار الحداثي الـــذي تخوض 
غماره البلاد، باعتبار أن القطيعة بين المرشـــد 
والشيخ لم تحصل، فالإكراهات السياسية هي 
التي فرضت على الحزب الإســـلامي في تونس 
تغييـــر اســـتراتيجيته الدفاعيـــة للحفاظ على 
موقعه وليســـت المراجعات الفكرية والانخراط 

في عملية التونسة.
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◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي 
أنه شارك في إنقاذ قرابة ألف 
مهاجر، بينهم نساء وأطفال، 

كانوا على متن زوارق صغيرة 
قبالة سواحل ليبيا.

◄ قالت عائلات تونسية إن 
فصائل مسلحة اختطفت عشرات 

التونسيين في ليبيا وذلك 
للضغط على السلطات التونسية 

لإطلاق سراح ليبي معتقل في 
تونس.

◄ أفرج القضاء التونسي عن 
طالب صدر بحقه مؤخرا حكم 

ابتدائي بالسجن مدة عام واحد 
بتهمة المثلية الجنسية في 

قضية أثارت انتقادات منظمات 
حقوقية دولية.

◄ أعلنت تنسيقية الأحزاب 
المعارضة في تونس (الحزب 

الجمهوري وحركة الشعب 
والتيار الديمقراطي والتحالف 

الديمقراطي) عن تحركات جديدة 
في بعض الجهات في الأيام 

القادمة تنديدا بمشروع قانون 
المصالحة الاقتصادية والمالية.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
17 شخصية من بينها الأمينة 

العامة لحزب العمال لويزة حنون 
طلبت في رسالة موجهة للرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، لقاءا 
للتطرق للوضع العام في البلاد.

◄ قضت الغرفة المختصة في 
قضايا الإرهاب في المغرب 

بالسجن بين سنتين مع وقف 
النفاذ وأربع سنوات مع النفاذ 

لستة متهمين توبعوا في ملفات 
مختلفة من أجل قضايا لها علاقة 

بالإرهاب.

باختصار

تونسة حركة النهضة هل هي قطيعة بين المرشد والشيخ
[ النهضة تؤكد ارتباطها الأدبي بالإخوان وتنفي ارتباطها التنظيمي بهم [ الغنوشي يستثمر أزمة النداء لطرح حزبه كبديل

لا يمكن الحديث عن تَونســــــة حركــــــة النهضة دون الحديث عن فك الارتباط بين المرشــــــد 
والشــــــيخ، أي فك الارتباط بين إســــــلاميي تونس والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وهو 
ما تحاول النهضة إقناع التونسيين به، عبر انتهاج سياسة براغماتية لإعادة التموقع في 

المشهد السياسي.

راشد الغنوشي بين الانضباط الإخواني وإكراهات الواقع السياسي

 } الربــاط  - أصدر العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس، عفوا استثنائيا عن 4215 من 
الســـجناء، بينهم 37 من المحكومين بقضايا 
الإرهـــاب ويتعلق الأمر بعدد من ســـجناء ما 

يعرف بـ“السلفية الجهادية“.
وأكدت وزارة العدل والحريات المغربية، 
للمســـيرة  الــــ40  الذكـــرى  بمناســـبة  أنـــه 
الخضـــراء، أصدر الملك عفـــوه عن 4215 من 

نزلاء المؤسسات السجنية.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيان لهـــا، أن 
المعتقلين الســـلفيين دأبوا علـــى رفع طلب 
العفـــو الملكي منذ ســـنة 2005 وأن ”مطلبهم 
لـــم يحـــظ بالموافقـــة إلا في هذه المناســـبة 
الاســـتثنائية“، مضيفة أنه من بين أســـباب 
العفو إعلان المعتقلين ”بشكل رسمي تشبثهم 
بثوابـــت الأمة ومقدســـاتها وبالمؤسســـات 
الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم 

الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب“.
وأفـــادت مصـــادر إعلامية بأنـــه من بين 
المفـــرج عنهم عبدالرزاق ســـوماح وحســـن 

الخطـــاب أبرز قـــادة الســـلفية الجهادية في 
المغرب.

ويعـــدّ ملـــف المعتقلين الســـلفيين أحد 
الملفـــات العالقة في المغـــرب نظرا لأهميته 
وحساســـيته، فمـــن جهة تحاول الســـلطات 
إعـــادة النظر في مقاربتها الأمنية بخصوص 
التعامل مـــع أبناء هـــذا التيار بغيـــة إعادة 
المجتمعيـــة  المنظومـــة  فـــي  إدماجهـــم 
والعقائدية السائدة، ومن جهة أخرى تفرض 
عليهم إجراءات أمنية مشدّدة ممّا قد يدفعهم 

إلى القيام بأعمال إرهابية انتقامية.
وســـبق أن أكـــد مصطفـــى الرميـــد وزير 
العـــدل المغربي عن عزمه فتـــح حوار وطني 
هدفه بلورة مقاربة شـــاملة تســـاعد على حلّ 
ملـــف المعتقلين الســـلفيين وإزالة الاحتقان 

الذي يصاحبه.
وأمام انفتاح الحكومة التي يقودها حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي على تيار السلفية 
الجهادية وســـعيها لإنهاء أزمـــة المعتقلين، 
أســـس مجموعة من الحقوقييـــن والفاعلين 

للمراجعـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة  السياســـيّين 
والإدمـــاج، وتركـــز هـــذه الهيئة علـــى إقناع 
الســـلفيين بمراجعة أفكارهم وتطالب الدولة 
باعتمـــاد الحوار معهم خاصـــة إذا لم يثبت 
ضلوعهـــم في أعمـــال عنف ممنهـــج. ورافق 
إحداث هذه الهيئة جدل واســـع في المغرب، 
حيث اعتبر شـــقّ من المغاربـــة أن المنتمين 
إلى التيار الســـلفي بمثابة القنابل الموقوتة 
التي تهدّد الأمن القومي للبلاد، موضحين أن 
الجهاد يعدّ أحد ركائز أدبياتهم الفكرية لذلك 

وجب التعامل معهم بحذر.
وكان المغرب قد شـــهد موجـــة اعتقالات 
طالـــت، حســـب منظمـــات حقوقيـــة مغربية 
ودولية مســـتقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في 
صفوف ما بات يعرف بـ“السلفية الجهادية“ 
على خلفية التفجيـــرات التي هزت العاصمة 
الاقتصادية للبـــلاد الدار البيضاء (شـــمال) 
 42 بحيـــاة  وأودت   2003 ســـنة  مايـــو   16
شـــخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 

أوروبيين.

عفو ملكي استثنائي عن 37 سجينا سلفيا
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أخبار
{من الخطـــأ الاعتقاد أن الدولة المغربيـــة تتعامل بالطريقة 

التـــي يتم الترويج لهـــا، أي اعتماد دبلوماســـية ردود الأفعال 

كما قيل بخصوص الأزمة مع السويد}.
صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

{الأزمـــة الحالية التى يمر بها حزب نداء تونس هي ظاهرة عارضة، 

وأؤكـــد علـــى أن مصلحة الوطـــن تبقى فوق مصلحـــة الأحزاب في 

تونس}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{نحـــن نقـــف علـــى مســـافة واحـــدة مـــع الإرهـــاب، وندعـــم التحول 

الديمقراطـــي فـــي تونس. التعـــاون الأمني مع تونـــس، كان كبيرا، 

لكن العملية الإرهابية في سوسة، جعلتنا نضاعف مجهوداتنا}.
هاميش كول
السفير البريطاني لدى تونس
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 أعلن العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس عن العديد من المشاريع التنموية الكبرى في 
الأقاليم الجنوبية للمملكة وذلك تأكيدا منه على حرصه على تفعيل الجهوية الموســــــعة في 

المنطقة.

تفاعل سكان العيون مع زيارة الملك محمد السادس

العاهل المغربي يعلن عن مشاريع تنموية في العيون لتأهيل المنطقة للحكم الذاتي



} باريــس - شـــدد الخبـــراء والمحللـــون في 
المجال الأمني على أن أجهزة الاســـتخبارات 
الغربية يجب أن تعزز إمكانياتها على التحليل 
وتقييم الخطر الذي يمكن أن يمثله الجهاديون 
العائدون من سوريا حتى لا ينهكها عدد هؤلاء 
الذين يمكن أن يشن بعضهم هجمات محتملة 

في بلدانهم.
وإذا كان معظـــم الذين يعـــودون يكونون 
تائبين ومصدومين ومشـــمئزين مما رأوه، أو 
قرروا استئناف حياة طبيعية، فقد تنزلق أقلية 
منهـــم إلى أعمال العنف. لذلـــك يدعو الخبراء 
إلى تأمين الوســـائل لأجهزة الاستخبارات من 
أجل الكشف عنهم ومراقبتهم وربما تصفيتهم 

إن لزم الأمر.
ويقول ريتشـــارد باريت الرئيس الســـابق 
لدائـــرة مكافحـــة الإرهـــاب فـــي المخابـــرات 
البريطانية إنه يتعين فهـــم هؤلاء المتطرفين 
قبـــل كل شـــيء ومعرفة دوافعهـــم، لأنه يتعذر 
وضعهـــم جميعـــا تحـــت المراقبـــة، فعددهم 
يفترض أن يتراوح بين خمســـة أو ستة آلاف 

في دول أوروبا.
وأكد الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة 
للعقوبات على حركة طالبان لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أنـــه يجب إعـــداد برنامـــج لإعادة 
إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى أنه لا تتوفر 

الآن برامج إعادة تأهيل ولا إعادة إدماج.
وذكـــرت عـــدة تقاريـــر مؤخـــرا أن موجة 
المهاجرين القادمين من الشـــرق نحو أوروبا 
ربمـــا كانت الغطاء الأنســـب لعبـــور مقاتلين 

محتملين من تنظيم داعش إلى القارة.
وحاليـــا، مـــن الصعـــب علـــى جهادييـــن 
قاتلوا في ســـوريا أو في العـــراق أن يعودوا 

إلـــى بلدانهم من دون أن يلفتـــوا الأنظار، لكن 
ذلك قد لا يســـتمر فترة طويلـــة، كما يرى إيف 
تروتينيون المحلل الســـابق لمكافحة الإرهاب 

في أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وقال تروتينيون ”علـــى حد علمي، لم يعد 
جهادي من منطقة قتال من دون أن يراه جهاز 

أوروبي أو يعمد إلى تقييم تصرفاته“.
وأضـــاف ”لكن الشـــبكة (الاســـتخبارات) 
ليست مثالية وليســـت معصومة من الخطأ“، 
مشيرا أيضا إلى أن هناك ”محترفين حقيقيين 
يعرفون كيف يتحركون من دون لفت الأنظار“.
الأمـــن  أجهـــزة  تـــزال  لا  ذلـــك  ومـــع 
والاســـتخبارات الأوروبية تحافظ على نســـق 
عملهـــا التصاعدي من خـــلال القيام بحملات 
المداهمة والتفتيش على المشتبه في علاقتهم 
مـــع تلـــك الحـــركات الجهادية، وهـــو ما يتم 

تواتره في وسائل الإعلام بشكل شبه يومي.
المخـــاوف المتزايدة في نظـــر الكثير من 
المتابعيـــن تتعلـــق بالتدريـــب الذي يســـتمر 
أشـــهرا مع تلك الجماعات المتطرفة، إذ يمكن 
أن يعـــود شـــاب أو شـــابة وقد تعلـــم تقنيات 
جديدة ليســـت مدرجة ضمن أنمـــاط التخفي 

المعروفة لدى المخابرات.
كمـــا أنه ســـيعرف كيف يتصـــرف ويقول 
مـــا هو ضروري حتى يقنـــع الناس بأنه تائب 
ويتخطـــى ريبـــة المحققيـــن وينتظـــر الوقت 
الضـــروري لإزالة الشـــكوك قبـــل الانتقال إلى 

التحرك ضمن ما يعرف بالذئاب المنفردة.
ويعتقـــد المحلل الفرنســـي أن الشـــخص 
الذي يعود من سوريا ويقول سنقتلكم جميعا 
أيها المرتزقة هو شـــخص سهل ”لأننا نعتقله 
ونحاكمـــه ونزج بـــه في الســـجن وبذلك تحل 

المشكلة ولو لبعض الوقت“.
لكن الـــذي يتصرف تصرفـــا طبيعيا أمام 
أعين المجتمع وأجهزة الأمن تحديدا، حســـب 
هذا المحلل، فإنه يدفع إلى التســـاؤل حول ما 
إذا كان طبيعيا فعـــلا أو أنه ارتكب حماقة لن 

يكررها، أو يخفي شيئا ما.
لذلك فإن النقطة الأساسية هي إجراء تقييم 
الخطـــورة في البداية، وإذا كان تقييم التهديد 

جيدا، فســـتتوفر بعد ذلك كل الأدوات للتعامل 
مع المشبوه فيهم، كما قال تروتينيون.

ولعل المثال الذي طرحه الخبير الفرنسي 
الأقرب لمعرفة سلوك هؤلاء في التخفي، فمحمد 
مراح الـــذي أخضع للاســـتجواب لدى عودته 
إلى فرنسا من رحلات مشبوهة خصوصا إلى 
أفغانســـتان، خدع الجميع حينما نفذ هجوما 
في مارس 2012 فـــي تولوز جنوب غرب البلاد 

راح ضحيته سبعة أشخاص.
ومـــا يزيـــد الأمر صعوبـــة هو أن مســـار 
الأفراد ليس ثابتا فأي جهادي سابق يمكن أن 

يعود إلى التطرف بسبب حدث ما، ربما يكون 
اعتـــداء أو جدلا حول الإســـلام أو وفاة قريب 

وهذا الأمر يمكن أن يحصل بعد سنوات.
ومـــن الواضـــح أن مســـألة وضـــع هـــذه 
الاســـتراتيجية للتقييم والرقابة مسألة صعبة 
للغاية، فلو كان الأمر ســـهلا، وفق وجهة نظر 
باريـــت، ”لعمدنا إلى تطبيقهـــا جميعا“، لكن 
الاســـتمرار حتى الآن في الحماســـة وإرسال 
طائرات مقاتلة إضافية إلى الشرق الأوسط لن 
يحل المشـــكلة وســـيزيد ذلك الأمور سوءا في 

حقيقة الأمر.

} أبوظبــي - كشـــفت قمـــة أمـــن المعلومات 
الإلكترونيـــة المنعقـــدة فـــي الإمـــارات عـــن 
عجـــز واضـــح لحكومـــات العالـــم عـــن حفظ 
البيانات الحساســـة الســـرية، في وقت تشتد 
فيـــه المنافســـة لقرصنة المعلومـــات التي قد 
تستخدم في الحروب غير التقليدية وربما في 

الإرهاب.
وشـــدد أميت يـــوران رئيـــس مؤتمر أمن 
المعلومات (آر آس آي) الذي عقد في العاصمة 
الإماراتيـــة أبوظبي على ضرورة إيجاد حلول 
لمواجهة  وفعالـــة  مبتكـــرة  واســـتراتيجيات 

قراصنة المعلومات في الإنترنت.
وقال يوران في تصريحات نقلتها شـــبكة 
ســـكاي نيـــوز الجمعـــة إن ”علـــى دول العالم 
دراســـة وفهم طبيعة التهديـــدات الإلكترونية 
قبل وضع أســـس لمكافحتها“، مشيرا إلى أن 

التهديدات تمس جميع الدول دون استثناء.
من جانبها، أشـــارت ليندا غاري، المديرة 
العامة للمؤتمر إلى أنه مع اســـتمرارية تطور 
قطاع أمـــن المعلومات، يتحتـــم على الهيئات 
الحكوميـــة والشـــركات مواكبـــة التهديـــدات 
الإلكترونيـــة الناشـــئة والاتجاهـــات الجديدة 

التي تنتج عن ذلك.
جـــاء ذلك في اختتام فعاليـــات القمة التي 
عقـــدت على مـــدار يومي الأربعـــاء والخميس 
الماضييـــن للمرة الأولى في الإمـــارات، وذلك 
لوضع تصورات عمليـــة للحد من الاختراقات 
الإلكترونية التي تسببت في مشاكل لعدة دول.

المؤتمـــر انعقـــد في إطار الســـعي لتبادل 
المعرفـــة والخبرات بين دول المنطقة العربية 
والتأكيـــد على ”المســـؤولية المشـــتركة“ من 
خلال تســـليط الضوء على الدور الشـــخصي 
الـــذي يلعبه الأفـــراد في تعزيـــز ودفع جهود 

التحول نحو بيئة رقمية آمنة.
لكـــن يبدو أن المشـــكل سيســـتمر في ظل 
تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تسببت في 
إحراج للحكومة الأميركية على ســـبيل المثال 
بعد أن تمكـــن قراصنة صينيون من الحصول 
على بيانات أكثر من 22 مليون موظف أميركي 

قبل أشهر.
وطـــرح المئـــات من الخبـــراء فـــي الأمن 
الإلكترونـــي وحماية البيانات على الصعيدين 
المحلي والإقليمي المشـــاركين في القمة على 
مـــدار يومين أهم التطـــورات المتعلقة بالأمن 
الإلكترونـــي وتقديـــم حلـــول عمليـــة متكاملة 
تســـهم في حماية الشـــبكات والبنى التحتية 

وقواعد البيانات الرقمية التي تشـــكل عنصرا 
هاما بالنســـبة إلى مؤسسات القطاعين العام 

والخاص على حد سواء.
وخلال مناقشته موضوع الحروب الأمنية 
في الشرق الأوسط ودور الشركات والحكومات 
لمواجهتهـــا، قـــال الخبيـــر الدولي فـــي أمن 
المعلومات ريتشـــارد كلارك إن الحكومات في 
حاجة إلى اســـتراتجيات متطـــورة لمواجهة 

القرصنة الإلكترونية.
لكن شـــقا مـــن الخبـــراء الذيـــن حضروا 
المناقشـــات لفتوا إلـــى أن شـــركات الحماية 
الإلكترونية ليست فعالة على النحو المطلوب. 
فالقراصنة المدعومون من بعض الدول لديهم 

طرق لفك أكثر الشفرات تعقيدا.
ويعتبـــر الحـــدث منصـــة مثاليـــة لخبراء 
أمـــن المعلومـــات لمتابعة آخر المســـتجدات 
فـــي هذا القطاع خصوصا في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا التي تشـــهد الكثير 

مـــن التطـــورات التكنولوجيـــة بشـــكل يفوق 
حجـــم البنية التحتيـــة الأمنية ويشـــكل فيها 
مجرمو الإنترنت خطرا على الأمن الاجتماعي 

والاقتصادي والوطني.
التـــي ســـلط عليها  المســـارات  وتشـــمل 
الخبراء الضوء في هذه القمة البنية التحتية 
الحساســـة والجرائم والتهديدات الإلكترونية 
المدن  وأمن  والاســـتراتيجيات  والسياســـات 
الذكية والعمليات الأمنية وغيرها من القضايا 
المتعلقـــة بالموضوع التي بقى حلها شـــائكا 

لسنوات طويلة.
وكانت المؤتمرات الســـابقة من هذا النوع 
تعقـــد، علـــى مـــدار عشـــرين عاما، فـــي ولاية 
سان فرانسيســـكو في الولايات المتحدة لكن 
المشـــرفين علـــى هذه القمـــة الســـنوية رأوا 
تنظيمهـــا في الإمارات هذه المـــرة باعتبارها 
المـــكان الملائـــم لموقعها المهم في الشـــرق 

الأوسط.
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الاستخبارات الغربية تحتاج إلى توسيع دائرة قدراتها التحليلية للحصول على المعلومات 
النوعية لتعقب الجهاديين الأجانب أثناء ”هجرتهم العكسية“ من المناطق التي تسيطر عليها 

التنظيمات المسلحة التي ينتمون إليها مثل تنظيم الدولة الإسلامية إلى أوروبا.

ــــــي تحظى باهتمام  قضية الأمن الإلكترون
ــــــم وباتت أولوية  كبير مــــــن كافة دول العال
بالنســــــبة إليها، فالبيانات الحساسة التي 
ــــــة الإنترنت خلال  يحصــــــل عليها قراصن
الحكومية  الحواســــــيب  ــــــى  عل هجومهــــــم 
تتسبب في الكثير من القلق للأمن القومي 
ــــــذي يدعو إلى وضع  لتلك الدول، الأمر ال
استراتيجيات أكثر فاعلية من المستخدمة 

حاليا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

هاجس الأمن الإلكتروني يحرك مخاوف الدول من الإرهاب
[ قمة أبوظبي لأمن المعلومات تكشف الثغرات الأمنية والتقنية للحكومات

الدول أمام حروب إلكترونية غير تقليدية

الأخوان كواشي خدعا المخابرات الفرنسية بسلوكهما ونفذا اعتداءات دامية مطلع هذا العام

◄ اتخذت روسيا قرارا بإنشاء 
محطات نووية متنقلة في عام 2020، 

حيث بدأ المشروع بالفعل ويجرى 
إعداد نموذج تجريبي وهو في 

مرحلة البحث.

◄ ذكرت وكالة دوجان أمس إن 
الشرطة التركية اعتقلت 20 شخصا 

يشتبه بأن لهم صلات بداعش في 
محافظة أنطاليا قبل أيام من قمة 

مجموعة العشرين.

◄ تنطلق الانتخابات البرلمانية في 
ميانمار الأحد دون السماح بمشاركة 

المسلمين الروهينغا، ولأول مرة 
يسمح للصحفيين والمراقبين 

الأجانب بمتابعة هذه الانتخابات.

◄ قال وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف الجمعة إن بلاده 

ستفرض رقابة على الحدود خلال 
انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول 

المناخ نهاية نوفمبر الجاري.

◄ ستسمح المحكمة الدستورية 
الأسبانية بعقد جلسة عامة دعت 
إليها رئيسة البرلمان الكتالوني، 
كارمي فوركاديل للتصويت على 

إعلان الانفصال، وفقا لصحيفة آي 
بي سي الأسبانية.

◄ هز انفجار ضخم وسط العاصمة 
السويدية ستوكهولم الجمعة، وفقا 

لوسائل إعلام أوروبية، لكن الشرطة 
رجحت أن الحادث لا يحمل طابعا 

إرهابيا.

◄ اعتبر رئيس منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية السابق فريدون 

عباس خلال ندوة في جامعة شيراز 
جنوب البلاد أن الاتفاق النووي قد 

فرض على بلاده من القوى العالمية.

باختصار

أخبار
«داعـــش تهديد مباشـــر لنا فـــي بريطانيا ولا يصح مـــن الناحية 

الأخلاقيـــة الاعتماد على الطائرات الفرنســـية أو الأســـترالية أو 

الأميركية للحفاظ على الأمن في شوارعنا».

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

«المشـــكلة الحـــادة التي تعترضنا هي أنه لم يعـــد بإمكاننا ضمان 

توفير سكن للاجئين الذين يصلون حاليا إلى السويد. إن عددهم 

يتزايد بشكل أسرع من إمكانياتنا». 

مورغان يوهانسون
وزير العدل والهجرة السويدي

«فيتنـــام والصـــين تحتاجان لانتهاز الفرصة لبنـــاء المجتمع وصنع 

المصير الآســـيوي في هذا العالم المعقد الذي نعيشـــه اليوم، من 

أجل دعم المصير الإنساني». 

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

} كابــول - ستحصل أفغانستان على طائرات 
هليكوبتر هجومية من الهند لمســـاعدتها على 
مواجهة التمـــرد المتزايد لحركـــة طالبان في 
صفقة صغيـــرة، لكنها مهمة تمثـــل تغيرا في 
بحث كابول عن حلفاء جدد لمكافحة الإرهاب، 

ويرجح أن تثير غضب باكستان.
وكشـــفت مصـــادر فـــي نيودلهـــي وكابول 
الجمعـــة أن محمـــد حنيـــف عتمار مستشـــار 
الأمن القومي الأفغاني سيزور نيودلهي مطلع 
الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على 
صفقة طائرات الهليكوبتـــر المقاتلة من طراز 

”أم آي 25“ روسية الصنع.
وبينمـــا قال مجلس الأمن القومي الأفغاني 
في تغريدة على تويتر إن ”عتمار سيناقش مع 
مضيفيـــه الهنود محاربة الإرهـــاب إلى جانب 
مســـائل خاصـــة بعتاد ســـلاح الجو“، أشـــار 
مســـؤول هنـــدي رفيـــع، طلب عدم ذكر اســـمه 
لرويتـــرز إلى أن بلاده ســـتجري هذه الصفقة 

دون أن يتم تكرارها لاحقا.
المراقبون ركزوا على مســـألة عقد الصفقة 
النـــادرة بيـــن البلديـــن، إذ لطالمـــا اعتمـــدت 
الحكومـــة الأفغانية على الصناعة العســـكرية 

الأميركية لتعزيز أسطولها الحربي.
لكـــن المراقبين في الوقت نفســـه قالوا إن 
هـــذه الخطوة ســـتزيد من توتـــر العلاقة بين 
الجارتين النوويتين الهند وباكستان، فكابول 
كثيرا ما كانت تعتمد على جارتها إســـلام آباد 

في مثل هذه الأمور.
وتنظر باكستان إلى الصفقة بنظرة حاسمة 
متهمة الهند بمحاولـــة الالتفاف عليها خاصة 
بعد رفضها بلباقة مناشدات الرئيس الأفغاني 
الســـابق حامد كرزاي المتكـــررة تزويد الهند 
بأســـلحة ثقيلة مثـــل المدفعية بعيـــدة المدى 

ودبابات وطائرات من أجل الجيش الأفغاني.
مـــع  الصفقـــة  وراء  مـــن  الهنـــد  وترمـــي 
أفغانســـتان إلى إعادة تشغيل مصنع الأسلحة 
السوفييتي القديم الذي يقع بالقرب من كابول 
مـــن أجـــل تدريب الضبـــاط والقـــوات وإعادة 
تجهيز الأســـلحة، فالأفغان يفضلون الأسلحة 
الروسية بسبب الحرب الطويلة التي خاضوها 

مع الاتحاد السوفييتي.
ورغم موافقة واشـــنطن على إمداد القوات 
الأفغانيـــة بطائـــرات هليكوبتـــر خفيفـــة من 
طراز مكدونيل دوغلاس التـــي يمكن تزويدها 
بالســـلاح فـــإن العديد مـــن الضبـــاط الأفغان 

يفضلون الطائرات الروسية الأكبر والأقوى.
ويبدو أن الهند بدأت في تغيير موقفها مع 
مغـــادرة الجيش الأميركي لأفغانســـتان، حيث 
يأتـــي اتفاقها مع موســـكو لأنها ســـتدفع ثمن 
الأســـلحة الروسية لكابول ليثار الجدل مجددا 

حول اتخاذها ذلك في هذا التوقيت.

الهند تتحدى باكستان 

بالتقرب من أفغانستان

تعزيز قدرات المخابرات الغربية بات أمرا ملحا لتعقب الجهاديين

القمة  حــضــر  الــخــبــراء  مـــن  شـــق 

شركات  استراتجيات  في  شكك 

إنها  ــال  وق الإلكترونية  الحماية 

ليست فعالة بالشكل المطلوب

◄

وضـــع  أن  ـــعـــتـــقـــدون  ي ــــراء  ــــب خ

العائدين من  لتقييم  استراتيجية 

مناطق الجهاد ومراقبتهم مسألة 

صعبة للغاية

◄



صابر بليدي

الجزائـــري  الرئيـــس  يســـتعد   - الجزائــر   {
التعديـــل  لإجـــراء  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 
الدســـتوري، الذي ســـبق وأعلن عنـــه في عام 
2011، عنـــد اندلاع ما يســـمى بـ”ثورات الربيع 
العربي“؛ لكن المشـــروع شـــهد مخاضا عسيرا 
اســـتمر أكثر من 3 ســـنوات، تمسّـــكت خلالها 
المعارضـــة بالرفض، معتبرة أن الهدف من هذا 
التعديـــل إشـــغال الجزائريين بـــه وهو عملية 
تجميـــل لواجهـــة النظام، لحين مرور ســـحب 

الثورة المضادة التي تخيم على سماء البلاد.
وقـــال بوتفليقة فـــي رســـالة للجزائريين، 
بمناســـبة الذكرى الـ61 لانـــدلاع ثورة التحرير 
ضد الاستعمار الفرنســـي، في 1 نوفمبر 1954 
”ســـيتم الإعـــلان قريبا عـــن مشـــروع مراجعة 
الدستور“، مشيرا إلى أن هذا المشروع ”يتطلع 

إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة“.
ولـــم يحـــدد الرئيـــس الجزائـــري، تاريخا 
للكشـــف عن مضمون مشروع تعديل الدستور، 
أو موعد عرضـــه على البرلمان، أو الاســـتفتاء 
الشـــعبي، لكن عمار ســـعداني، الأمـــين العام 
لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، قـــال في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية، منذ أيام، إن 

”الجزائر ستبدأ عام 2016 بدستور جديد“.
وقال مراقبون إن تزامـــن إعادة طرح فكرة 
التعديل الدســـتوري مـــع إحيـــاء الجزائريين 
للذكـــرى 61 لثـــورة التحرير ضد الاســـتعمار 
الفرنســـي، لم يكـــن اعتباطيا، بـــل الغاية منه 
حصر الأضواء عن الجهات التي تطرح أسئلة 
بخصوص أرشيف الثورة وتاريخها، وحاضر 
البلاد السياسي الذي يستمدّ شرعيته من تلك 

الثورة.
 وأكّـــد خبـــراء لـ”العرب“ أن ذكـــرى أكبر 
ثـــورة تحريرية في العالـــم العربي في العصر 
الحديث، تعيـــد، ربما لأول مرة، طرح مســـألة 
الثورة المضادة في الجزائر، وأســـباب الفشل 
في تحقيـــق الاســـتقلال التـــام، ومـــدى عمق 
الجذور التي غرســـها القادة الفرنســـيون في 

جسم جبهة التحرير.
مـــن هـــؤلاء الخبـــراء، الكاتـــب والباحث 
التاريخـــي محمد عباس، الذي قال في تصريح 
لـ”العرب“، إن ”ثورة نوفمبر توقفت في العام 
1962، والثورة المضادة لم تتوقف“، في إشارة 
لانتكاسة ثورة نوفمبر بعد سنوات الاستقلال، 
وأفـــول نجمهـــا أمـــام مـــد الثـــورة المضادة، 

والتقارب بين ســـلطتي الجزائر وفرنســـا على 
حساب الذاكرة والسيادة وتضحيات الماضي، 
والتمكين المتسارع لمخططات حقبة الاستعمار 
بوســـائل الاقتصاد والسياسة والثقافة خاصة 

خلال السنوات الأخيرة.

خلافات الثورة وإشكالات الاستقلال

يرى مراقبون للشأن الجزائري أن مصطلح 
”الثـــورات المضـــادة“ الذي طفا على الســـطح 
بقوة في عدد من الدول العربية خلال السنوات 
الأخيرة، بعـــد انتفاضات الشـــارع في تونس 
والقاهـــرة وصنعاء ودمشـــق.. وغيرها، يملك 
جـــذورا متينة فـــي الجزائر، كونـــه يعود إلى 
ســـنوات الاســـتقلال الأولـــى، فأمام انشـــغال 
الشـــعب بفرحـــة الانتصار والحرية، نشـــطت 

لوبيات ودوائر الثورة المضادة.
ويعرف عن القائد الفرنســـي شارل ديغول 
تصريحـــه الشـــهير فـــي آخـــر أيـــام الاحتلال 
الفرنســـي للجزائـــر، بعد إذعـــان باريس لحق 
تقريـــر المصيـــر للجزائريـــين، بـــأن ”فرنســـا 
ســـتخرج من الجزائـــر لكنها تركـــت فيها من 
يحب فرنســـا أكثر من الفرنسيين“، في إشارة 
إلـــى ما يعرف بــــ ”الطابـــور الخامس“، وهو 
النخبـــة الفرانكفونيـــة مـــن الجزائريين الذين 
كونتهم الإدارة الفرنســـية في مختلف الميادين 
العســـكرية والمدنية، من أجل تبـــوؤ المناصب 
المتقدمة في الدولة الوليدة، بما أن الأمية كانت 
تفوق 90 بالمئة في صفوف المجتمع الجزائري.

 ولـــم تعـــد الرســـالة التحرريـــة والمغزى 
بعـــض  بـــرأي  نوفمبـــر،  لثـــورة  الســـيادي 
الملاحظـــين، إلا مجـــرد ذكـــرى تاريخية تحيى 
بممارسات فلكلورية لتنويم الذاكرة الجماعية، 
لأن الأجيـــال الصاعـــدة لـــم تعـــرف ولـــم تقرأ 
تاريخها بعد، بســـبب هيمنة الشرعية الثورية 
على قيادة البلاد. لكـــن الباحث محمد عباس، 
يـــرى أن ”مـــا يجـــري من تراشـــق بـــين رموز 
المرحلة الثورية لا يعكـــس بالضرورة خلافات 
أو صراعات الماضي، بقدر ما يمثل حساسيات 
مرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال، وإن كان الأمـــر 

ينطوي على إيحـــاءات تاريخية بين ما يعرف 
بجيل الثورة والموالين لفرنسا من أقرانهم، فإن 
ما يطرح حول امتداد لأســـئلة الهوية الوطنية 
غير وارد، فالمسألة محسومة منذ عقود الحركة 
الوطنية، وما يأخذ الآن في هذا الشـــأن هو من 
قبيل البحث عن ذرائع للنيل أو الإساءة لشرف 

ونبل الثورة التحريرية“.
وأضـــاف أن ”جبهـــة التحريـــر التاريخية 
اســـتطاعت صهـــر جميـــع التيـــارات الفكرية 
والمرجعيات الأيديولوجية من أجل الأســـتقلال 
الوطنـــي. وأجمعت الحركـــة الوطنية بجميع 
توجهاتها وأفكارها على القواســـم المشـــتركة 
للجزائريين. وأنهت حينها مسائل اللغة والدين 
والانتمـــاء، لكن هذا لا يغفل خلافات آخرى بين 
قادة الثورة في جوانبها السياسية وخياراتها 

الاقتصادية وتوجهاتها الديمقراطية“.
وأجمع شـــهود عيـــان لـ”العـــرب“ على أن  
الجزائريـــين محكـــوم عليهم بجهـــل تاريخهم 
إلى غايـــة النهايـــة الافتراضيـــة للجيل الأول 
ممن يســـمون بـ”ضباط فرنســـا“، وهم النواة 
الصلبـــة لفلول الثورة المضـــادة، التي تغلغلت 
إلى عمق مختلف مؤسســـات الدولة، بما فيها 
التعليم والإدراة والثقافة.. وغيرها، ولم تسلم 

حتى الســـينما والأعمـــال الفنية مـــن التعتيم 
التاريخـــي، عبـــر عدد من الأعمـــال التي تنجز 
بدعم مـــن موازنـــات الدولة، يراد لها مســـبقا 
تقـــديم رؤية معينـــة ومن زوايا محـــددة وفي 

مراحل يفترض عدم تجاوزها. 

أرشيف الثورة يخفي أسرار الفلول

اعتبـــر محمد عباس أن قضايا الاســـتقلال 
حول الديمقراطية والتعددية والنظام البرلماني 
والخيـــارات الاقتصادية، بين التيارات النافذة 
داخـــل النخب الحاكمـــة بعد الاســـتقلال، هي 
التي لازالت تلقي بظلالها على الجدل الحالي، 
فالكفـــة التي مالت لصالح جناح الرئيس الأول 
أحمد بن بلة في بداية الاســـتقلال والرؤســـاء 
الذيـــن أعقبـــوه، لازالت تحتفـــظ بثقلها وعلى 

حساب مطالب مشروعة للآخرين.
ويقول مختصون إن الأرشـــيف التاريخي 
لفترة (1830 – 1962) وإلى ما قبل ذلك، يشـــكّل 
أحـــد التحديـــات التي شـــلت حركيـــة الثورة 
النوفمبريـــة فـــي الجزائـــر بعـــد الاســـتقلال، 
وسمح لأتباع الثورة المضادة بسد أبرز المنافذ 
التـــي يمكن أن تزعزع اســـتقرارها وتواجدها، 

فهو من جهة يكشـــف وجه الاســـتعمار ويضع 
الســـلطة الفرنســـية أمام مســـؤولية أخلاقية 
ومعنوية أمـــام الجزائريين والعالم، ومن جهة 
أخرى يحفظ أسرار عملائها المكلفين بإجهاض 
ثورة نوفمبر مـــن محتواها ومغزاها، وهو ما 
جعل فرنسا تتمسك بالاحتفاظ به في متاحفها 

ومخازنها، رغم محاولات جلبه للجزائر.
وتوجد في فرنســـا حوالي 50 مليون وثيقة 
أرشـــيفية وغرض تاريخي، منها ما يعود إلى 
زمـــن التواجـــد العثماني فـــي الجزائر. وفيما 
تســـمح السلطات الفرنسية بالاطلاع على جزء 
محدود جدا من الأرشـــيف للباحثين والمهتمين 
بالتاريخ، فإن غالبية الأرشيف المذكور محتجز 
لديهـــا ويمنـــع الاطلاع عليه، نظـــرا لأهمية ما 
يحمله من معلومات وحقائـــق حول تواجدها 

في الجزائر على مدار 132 عاما.

} أبوظبي - شـــكّلت عواصم خليجية عديدة، 
من بينها أبوظبي والمنامة، خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة، منصّة دولية التقت خلالها مجموعة 
من الخبراء والسياســـيين الخليجيين والعرب 
والدوليـــين، لبحـــث أوضـــاع المنطقـــة في ظلّ 
المتغيـــرات الراهنـــة، والتركيز على سياســـة 
إيـــران فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط عموما 

ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.
ورغم اختلاف المـــكان والزمان والحضور، 
إلا أن أغلـــب ما خرج به منتـــدى حوار المنامة 
ومجموعة  الاســـتراتيجي،  أبوظبـــي  ومنتدى 
من المحاضـــرات التي نظّمهـــا، مركز الإمارات 
للبحوث والدراســـات الاستراتيجية، من بينها 
الأربعـــاء الماضي، الأكاديمي  محاضرة ألقاها 
الإماراتـــي والخبير فـــي الشـــؤون الإيرانية، 
ســـلطان محمد النعيمي، علـــى أن جميع دول 
المنطقة لـــم تكن لترفض الانتفـــاح على إيران، 
وفـــي مقدمتهـــا دول الخليـــج العربـــي بحكم 
الجوار، لولا التناقضات في الخطاب السياسي 
والتدخّـــلات الإيرانية في دول المنطقة، ســـواء 
بطريقـــة مباشـــرة كما هـــو الحال فـــي لبنان 
وسوريا والعراق، أو بطريقة غير مباشرة كما 

هو الحال في البحرين.
وتكتســـب هذه المحاضرة، التـــي انتظمت 
بمقـــر مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحوث 
الاســـتراتيجية، وحملـــت عنـــوان ”التدخلات 
الإيرانية فـــي المنطقة بين الحقيقـــة والوهم“، 
قيمتها من أنها تأتي في وقت يزداد فيه التوتر 
ة مـــن العالم، وتدعو فيه  في هذه المنطقة المهمَّ
دول الخليـــج إيران إلى التعاون من أجل إزالة 
أسباب هذا التوتر، واحترام مبدأ سيادة الدول 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

وانطلق النعيمي فـــي محاضرته من طرح 
الإشـــكالية الأساســـية التي يعالجها موضوع 
المحاضـــرة، المتمثلـــة فـــي: هـــل هنـــاك تدخل 
إيراني في المنطقة أم لا؟، مشيرا إلى أن مبادئ 
السياسة الخارجية الإيرانية ذات الصلة بهذه 
القضية، وهما: عدم التدخل في شـــؤون الدول 

الأخرى ووجود علاقات مع الدول المسالمة.
وذكر بعض المواقف الســـابقة التي أثبتت 
رفض إيران تدخل الدول الأخرى في شؤونها، 
كاعتراضهـــا على انتقـــادات الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي لقمع الســـلطات الإيرانية 
للمظاهرات التـــي خرجت اعتراضا على إعادة 
انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد في 

عام 2009.
وهذا يعني أن إيران تعترض على التدخلات 
الخارجيـــة فـــي شـــؤونها، لكنها فـــي المقابل 
تمارس ذلك بحق الآخرين، وترى أن هذا يدخل 
في نطاق التأثير، وليس التدخل. وهنا تساءل 
النعيمي: هل تمتلـــك إيران مقومات التأثير أم 
لا؟ وكانت إجابته بالإيجاب، مشـــيرا إلى أن ما 
تمتلكه إيران من موارد طبيعية ومصادر طاقة 
وموقع جغرافي مهم فـــي منطقة حيوية وعدد 
ســـكان كبير، ولكن في المجمل، فإن هذا التأثير 

يجب أن تكون له قواعد وأطر.
وانتقـــل المحاضـــر إلـــى مناقشـــة قضيـــة 
مهمة بشـــأن الطريقة التي بـــدا عليها التأثير 
الإيراني في المنطقة بعـــد الثورة الإيرانية في 
عام 1979، وكيـــف اختلف هذا التأثير عنه قبل 
الثورة؛ وذلك بســـبب اختلاف أدوات التأثير. 
فقبل الثـــورة كان تأثيـــر إيـــران معتمدا على 
علاقتها بالغرب، وخصوصا الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، في حين ســـاءت هـــذه العلاقة بعد 
الثورة، واتجهت إيران إلى تصدير ما تســـميه 

”الثورة الإسلامية“ إلى العالم.
ومع مـــرور الزمن ظهرت هناك تفســـيرات 
إيرانية عدة لمبررات التوجهات الإيرانية أيضا 
تجاه العالم، فمنها ما تبنى فكرة بناء ”الدولة 
الإســـلامية“، ومنها مـــا تبنى نشـــر ”الثورة 
من أجل تجنب انهيار الجمهورية  الإسلامية“ 

الإسلامية، ومنها ما تبنى فكرة السيطرة على 
مناطق أخرى من العالم للدفاع عن الجمهورية 

الإسلامية ذاتها ضد الأعداء.
وناقش النعيمي، وهو مؤلف كتاب ”الفكر 
السياســـي الإيراني: جـــذوره، روافده وأثره“، 
التطورات التي شـــهدتها الســـاحة في إيران، 
مؤخـــرا، كالاتفاق النـــووي الـــذي أبرمته مع 
مجموعة (5+1)، وكيف حاولت إيران استغلال 
الاتفاق فـــي تصدير صـــورة مســـالمة لها إلى 
الخـــارج، وخصوصا تجـــاه دول الجوار. لكن 
ما لبث أن انكشـــف أن هنـــاك تحركات إيرانية 
أخرى مناقضة تجاه هذه الدول، كما حدث في 
حالة ”خلية العبدلي“ التي اكتشفتها السلطات 

الكويتية، في شهر أغسطس الماضي.
قـــت المحاضرة، إلى مفهـــوم الجوار  وتطرَّ
الجغرافي، ومـــا يفرزه من واقع لا مفرَّ منه، قد 
يخلق بيئة متجانســـة بين الدول التي تشترك 
فيه؛ لتنتج منه الكثير من المشـــتركات من قبيل 
التكتـــلات السياســـية والاقتصاديـــة، فضـــلا 
عن ظهور نظـــام إقليميٍّ تشـــترك فيه مختلف 
الدول ذات الصلة؛ لتخلق بدورها أمنا إقليميا 
لا يعنـــي بدوره تجاهـــل أثر الســـياق الدولي 

وتداخله مع السياق الإقليمي.
وقد يصبـــح هذا الجوار عامـــلا تنتج عنه 
بيئـــة مضطربة نتيجة أســـباب كثيـــرة؛ منها 
رغبات بعض الدول في تحقيق مزيد من النفوذ 
غات التي قد  مع الارتـــكاز على عدد من المســـوِّ
لا تتســـق مع وجهات نظر الدول التي تقع في 

جوارها الجغرافي.
وأكّـــد النعيمـــي أن دول مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية تسعى إلى إقامة علاقات 
ســـلمية مع دول الجوار كافـــة، وذكر أن إيران 
أيضـــا تقـــول ذلك.وفـــي ســـياق الحديث عن 
التدخـــلات الإيرانية في المنطقة، اســـتعرضت 
المحاضـــرة رأي بعـــض الخبـــراء والمراقبـــين 
الذيـــن يميلون إلـــى القول إن السياســـة التي 
اها النظام الإيراني، وتدخلاته المســـتمرة  يتبنَّ
في شـــؤون دول المنطقة، تمثل عامل اضطراب 

وعدم استقرار.

[ {ضباط فرنسا} نواة صلبة للذراع الباريسية في الدولة المستقلة [ إعادة طرح التعديل الدستوري غايته إلهاء الجزائريين 
حقائق ثورة التحرير الجزائرية تضيع في أرشيف الثورة المضادة

ــــــت المعارضة الجزائرية من أهمية إعــــــلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن إجراء تعديل  قلّل
دستوري، مشيرة إلى أن هذا الإعلان تكرّر في أكثر من مناسبة، لدرجة أن البعض قال إنه 
تحول مع مرور الوقت إلى مناورة سياسية بحتة تهدف إلى التلهية عن التحديات الحقيقية 
الحالية، ويتم استحضارها عندما يرى النظام ضرورة لذلك، والإعلان عنها في هذه الأيام 

مردّه التساؤلات التي تثار كلّ سنة مع حلول ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

النخبة الفرانكفونية تتغلغل في مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة

الحوار مع إيران ممكن شرط تطبيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول على نفسها أولا
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في 
العمق

{الثورة الجزائرية اســـتطاعت تحقيق أهدافها الكبرى المتمثلة في 
الحرية والاســـتقلال وحماية الشخصية الوطنية الجزائرية كشعب 

مسلم متشبع بالقيم الإنسانية التي حاول الاستعمار طمسها}.
صديق شهاب
الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي

{يجب أن تســـتند كتابة  تاريخ الثورة الجزائرية على شـــهادات يتم 
جمعهـــا مـــن أفواه المجاهدين أنفســـهم، أو ســـيأتي مـــن يضطلع 

بمهمة تشويه ثورتنا المجيدة}.
الطيب زيتوني
وزير المجاهدين الجزائري

{على فرنســـا أن تعترف بجرائمها في الجزائـــر بين 1830 و1962، 
وهـــي فترة من الاحتلال انتهت بثورة دامت ســـبع ســـنوات، هزمت 

فيها فرنسا عسكريا}.
عمار سعداني
أمين عام جبهة التحرير الوطني

سلطان النعيمي:
إيران ترفض تدخل الدول 
الأخرى في شؤونها لكنها 

تتدخل في شؤون غيرها

شارل ديغول:
فرنسا ستخرج من الجزائر 

لكنها تركت فيها من يحب
فرنسا أكثر من الفرنسيين

باحث إماراتي: دول الخليج ما كانت لتمانع الانفتاح على إيران لو احترمت سياسة الجوار

محمد عباس:
ثورة نوفمبر توقفت في 

1962 والثورة المضادة لم
تتوقف إلى الآن
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د. حسن مصدق*

} لندن - شــــهدت المجتمعات المعاصرة تحوّلا 
فــــي القيمــــة المضافة مــــن الاهتمــــام بالقطاع 
الفلاحــــي إلــــى القطــــاع الصناعي ومــــن هذا 
الأخير إلــــى القطــــاع المعلوماتي الذي شــــهد 
ثــــلاث مراحــــل متعاقبــــة، تمثلــــت الأولى في 
تحصيل قيمة مضافة من سوق المعدات المادية 
للمعلوماتيــــة، ثم ســــوق البرمجة، وأخيرا في 

المعطيات والمعلومات الخاصة.
وركزت البلدان المتقدمــــة على هذا القطاع 
الأخير، تاركة مجــــال إنتاج المعدات والأجهزة 
إلى آســــيا، حيث اليد العاملة رخيصة الكلفة. 
وتم تفويــــض إنتاج البرامج الحاســــوبية إلى 
الهنــــد علــــى ضوء التقســــيم الدولــــي الجديد 
وتطبيقاتهــــا  للمعطيــــات  وأصبــــح  للعمــــل. 
المختلفــــة دور كبير في تحصيل قيمة مضاعفة 
بعد معالجتها ووضعها في السياق التجاري 

المطلوب.
 وعلــــى خلفية هذه التطــــورات، بدأ العالم 
يشــــهد تطــــورا ملحوظا في ازدياد الشــــركات 
متعددة الجنســــيات، حيث ذكرت منظمة الأمم 
المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة (الأونكتاد) في 
تقريرهــــا لســــنة 2015، أن هذه الشــــركات في 
ازديــــاد وقد كان عددهــــا يقدّر بـ 7000 شــــركة 
في عــــام 1980، ثم وصل هــــذا العدد بعد ثلاث 
سنوات إلى 64000 شركة. وباستعراض اتجاه 
قوة الاقتصــــاد العالمــــي في الفتــــرة الأخيرة، 
أصبحت هذه الشــــركات تتحكم اليوم في 100  
ألف شركة، وهي تســــتحوذ على مليون شركة 
تابعة لها في العالم، مما يجعل قوتها تســــاهم 
في تحديد مصير الاقتصاد العالمي وسيرورته، 
وهــــي إن لم تحل محل الدولــــة كليا في تحديد 
هيكلــــة النظــــام العالمــــي تقريبــــا، فإنها بلغت 
شــــأنا من التأثير، وحــــدا لا يمكن تجاهله من 
النفــــوذ، بل إن تأثيرها يفوق تأثير الشــــعوب 
على الحكومات. ممّا يجعل أي فاعل سياســــي 

أو اقتصادي يحسب لها ألف حساب.
وبتوســــع سيرورة العولمة، لم تعد التجارة 
حبيســــة المبادلات الدولية وأصبحت أســــواق 
التجــــارة الدولية إلكترونية، وســــاعد الابتكار 
التكنولوجــــي المعلوماتي على خلق شــــبكات 
عابــــرة للدول تجمع بــــين اللامركزية والتركيز 
المكثف. وبالتالي لم يعد ممكنا الاســــتغناء عن 
دور هــــذه الشــــركات متعددة الجنســــية، التي 
أصبحــــت تلعــــب دورا مهمّــــا في الاســــتثمار 

خاصــــة بعد الأزمــــة المالية الأخيــــرة. ففي عام 
2014، بلغت الاســــتثمارات الخارجية المباشرة 
في البلــــدان المتقدمة 566 مليــــار دولار، أي ما 
يعــــادل 39 بالمئــــة مــــن التدفق العالمــــي، بينما 
وصلت الاســــتثمارات الخارجية المباشرة في 
البلدان الســــائرة في طريق النمــــو 778 مليار 
دولار، أي حوالي 54 بالمئة من التدفق العالمي، 
فيمــــا توجه الباقــــي إلى الدول فــــي طور نمو 

متوسط بينهما.

نظام عالمي متعدد الأقطاب

وصــــل خــــروج الرســــاميل مــــن البلــــدان 
المتطــــورة إلى 857 مليــــار دولار، مما أدى إلى 
انخفاض نســــبة مــــا تلقته الولايــــات المتحدة 
وأوروبــــا مــــن 50 بالمئة إلــــى 30 بالمئة في عام 
فرصــــة  أن  الانخفــــاض  هــــذا  ويعنــــي   .2013
اســــتقطاب جزء هام مــــن هذه الاســــتثمارات 
لتقليــــل حجــــم التبعيــــة وتدني نســــبة النمو 
أصبــــح أمرا واردا فــــي البلدان الســــائرة في 
طريق النمو والبلدان الصاعدة (إندونيســــيا، 
المكسيك، السعودية، الإمارات، جنوب أفريقيا، 
المغرب..) التي أصبحت اقتصادياتها تجسّــــد 

فضاء متنوعا ومفتوحا.
ويبدوا واضحا أن هــــذه البلدان أصبحت 
أكثــــر جاذبية وتأقلمــــا مع تطــــورات الابتكار 
التقنــــي، وتتوفر على منــــاخ اقتصادي يغري 
بالاســــتثمار فيهــــا بفضل تحســــن مســــتوى 
الحوكمــــة والترشــــيد الــــذي اتبعتــــه مؤخرا، 
كمــــا أن بعضها يتوفر على صناديق ســــيادية 
مهمة، يمكن أن تساهم في مشروعات مشتركة، 
وتوجد فــــي تقاطع الممرات البريــــة والبحرية 
التي تسهّل التجارة الدولية، كما أن استقرارها 

السياسي الداخلي يفتح آفاقا واعدة.
والحقيقــــة أن توســــع الأســــواق بفضــــل 
التكنولوجي  والتطــــور  الاقتصادية،  العولمــــة 
الهائــــل الذي يســــاعد على الابتــــكار، وتجديد 
وســــائل الاســــتهلاك بســــرعة قياســــية، كلها 
عوامل ســــاهمت فــــي ظهور شــــركات عملاقة 
تفوق ميزانياتها بعض الدول. ففي العام 1999 
كان الثقل المالي لشركات فورد وميتسوبيشي 
وميتســــوي يعادل ميزانية النرويج وبولونيا 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية. وصنّفت هذه 
الشــــركات العملاقــــة في صــــدارة مئــــة فاعل 
اقتصــــادي فــــي العالــــم؛ حيــــث راكمــــت هذه 
الشــــركات في رصيدها 3000 مليــــار دولار من 
الســــيولة النقدية، وهو رقــــم يصيب بالذهول 
فــــي وقت يعاني فيه العالم من أزمة اقتصادية 

خانقة.
لكــــن هذه الأرقام يمكــــن أن تتهاوى في لمح 
البصــــر، إذا غيّــــر المســــتهلكون وجهتهم نحو 
شــــركات جديدة أو ابتــــكارات أخــــرى، فمثلا 
وجدت الشــــركة الألمانية فولســــفاكن نفســــها 

مهــــددة بســــبب فضيحة الغش فــــي المحركات 
مؤخــــرا. وبالرغم من أنها تتحكم في شــــركات 
ســــيارات كبيرة مثل أودي وســــيات وسكودا 
وبــــورش، فهــــي ليســــت بمنــــأى عــــن انتقام 

المستهلكين.
ذكــــر التقرير الأخيــــر للأونكتــــاد، أن 550 
شركة عمومية عابرة للدول تملك 15000 شركة 
تابعــــة لها، وتســــاهم بـ 11 بالمئة مــــن التدفق 
التجــــاري العالمــــي الخــــاص بالاســــتثمارات 
المباشــــرة في الخــــارج، ولذلك، أعــــدّت الكثير 
من الدول سياســــات اســــتراتيجية تهدف إلى 
جذب الشركات متعددة الجنسيات ذات القدرة 
الهائلة على الاســــتثمار في وقت تســــتعر فيه 
المنافســــة الدولية، بحيث يلاحظ أن الشركات 
الأميركيــــة تتصدر الكثير مــــن القطاعات، لكن 
صعــــود نجــــم الشــــركات الصينيــــة والهندية 
والبرازيليــــة والروســــية والعربيــــة، يســــاهم 
أيضا في تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب، 
كما أن ظهور شــــركات جديــــدة واعدة من دول 
الخليج العربي والمكسيك وتركيا وإندونيسيا 
ونيجيريــــا، يدفع نحو تعــــدد القطبية بمحور 

آسيوي قوي للغاية.
ولا بد من أن نوضــــح أن تصنيف فوربس 
(Forbes) الأخير في العــــام 2015، جعل حصة 
آســــيا مــــن 2000 شــــركة عملاقة تفــــوق حصة 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة وأوروبا، حيث 
يأتي رقم معاملات البنوك الصينية في المراتب 
الأولــــى. وعلــــى مســــتوى الفاعليــــة العالمية، 
الخليجيــــة  الاقتصاديــــة  البيئــــة  يلاحــــظ أن 
الصاعــــدة، حفظت للعرب دورهــــم العالمي في 
هذه المنافســــة المســــتعرة، خاصــــة أن بلدانه 
أصبحت خلال عقدين تتميز بميزة الفضاءات 
العالميــــة الجذابة، حيــــث تثيــــر اقتصادياتها 
ديناميكية ربحية مندمجة في السوق العالمية، 
وتحقق نســــبة نمو عالية. وذلك بفضل تنويع 
الشــــراكات الاقتصادية التــــي كانت حكرا على 
الولايــــات المتحدة الأميركية والــــدول الغربية 
في الســــابق، ممّا ســــاهم في إنعاش التجارة 
وجعلهــــا متنوعــــة ومزدهرة، كمــــا أن الطلب 
المتزايــــد علــــى المحروقــــات من طــــرف الصين 
والهند ساهم في تقوية قطاع النفط القوي في 

الخليج العربي.

الشركات الخليجية متعددة الجنسيات

تحتل شــــركات الإمــــارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية في تصنيف مجلة 
فورتين صدارة الشــــركات العالميــــة في مجال 
شــــركاتها بين قائمة  البتروكيماويات، وتأتي 
500 شــــركة عالمية عملاقة. حيث ســــاعد سياق 
الانفتاح الليبرالي والرغبة في تأســــيس سوق 
مشتركة بين دول الخليج، فضلا عن انضمامها 
إلــــى منظمة التجــــارة العالمية، على تشــــجيع 

القطــــاع الخــــاص عبــــر الانفتــــاح الاقتصادي 
للأســــواق الوطنية والإقليميــــة، ممّا أدى إلى 
انتعــــاش ملحوظ في ســــوق العمــــل المحلية، 
والاســــتثمار في التعليم لتأهيل الشــــباب في 
سوق العمل، وأهّل شركاتها الكبرى بالتدريج 
لكي تجد منفذا نحو السوق العالمية. وبالتالي 
باتت الشركة السعودية للصناعات الأساسية، 
تحتــــل أول مرتبــــة علــــى الصعيــــد الإقليمي، 
وتأتي في قائمة 10 شــــركات عالمية في المجال 
الكيمــــاوي، وفي المرتبــــة 209 عالميا على ضوء 
تصنيــــف فوربيــــس غلوبــــال 500 الصادر في 
العــــام 2015. فيما اســــتطاعت في عام 2007 أن 
تشتري أهم شركة أميركية (GD PLastics) أحد 
فروع شركة جنرال إلكتريك، وهي اليوم شركة 
عملاقة مملوكة للدولة الســــعودية بنســــبة 70 
بالمئة، والباقي موزع على مستثمرين خواص 

في المملكة ومن بلدان الخليج.
البترولية  الاستثمارات  شركة  واستطاعت 
الدولية التي أسســــها الراحل الشيخ زايد بن 
ســــلطان آل نهيان، مؤســــس الإمارات العربية 
المتحدة فــــي العام 1984، أن تلعــــب دورا هاما 

في تســــويق عائدات النفط، حيث تقوم هاتين 
المؤسســــتين بدور رائد في اقتصــــاد المنطقة، 
وفي العالم. كما أن بعض المناطق الحرة كجبل 
علي في دبي من بين المناطق الاقتصادية التي 
تتمتع بسمعة دولية كبيرة، وتعرف ديناميكية 
واســــعة في نقل البضائع بين أوروبا وآســــيا، 
وقــــد لعبــــت هــــذه المناطــــق دورا كبيــــرا فــــي 
امتصــــاص تداعيــــات الأزمــــة الاقتصادية في 
الســــلبية  تداعياتهــــا  وتجنــــب   ،2008 العــــام 
علــــى اقتصاد المنطقة. فيما أثرت السياســــات 
الاندماجيــــة الإقليمية إيجابا في جذب النخبة 
العالميــــة، وأثــــرت حيويــــة القطــــاع البترولي 
والمالــــي والعقاري بشــــكل إيجابــــي في قطاع 
الاتصالات والنقل، فضلا عن القطاع الزراعي.

وفرضت شركات الطيران الخليجية نفسها 
في سماء الشــــركات الدولية الكبرى في ظرف 
وجيز، حيث استطاعت في العام 2013 أن تنقل 
9.22 مليون مســــافر، وتتفوق على الشــــركات 
الغربية في لندن وفرانكفــــورت وباريس التي 
ســــجلت حركة نقل بلغت 4.22 مليون مســــافر 
فقط. فيما اســــتطاع مطار دبــــي الرفع من عدد 
مســــافريه من 3.12 مليــــون مســــافر إلى 4.70 
مليــــون مســــافر، مما أهلــــه لاحتــــلال المرتبة 
الأولــــى بين مطــــارات العالم في العــــام 2014، 
لينتــــزع الريادة مــــن جميع مطــــارات أوروبا، 
وهو ما جعل الشــــركات الأميركية تتخوف من 
هذه المنافســــة، وتحاول الضغط على واشنطن 
لإلغاء اتفاقية ”الســــماء المفتوحة“ الموقّعة في 
عــــام 1999 مع الإمارات العربيــــة المتحدة دون 
جدوى. ومازالت الإماراتيــــة تتفوق في مجال 
طيران الإيرباص أ 380، حيث سجلت طلب 140 

طائرة من أصل 317 في العالم.
هكــــذا بــــدأت الشــــركات العربيــــة العالمية 
تجمع بــــين وضــــوح الرؤية والاســــتراتيجية 
والهدف، وتتمتع بقدرة كبيرة للمســــاهمة في 
عملية التنمية الداخلية والمنافســــة الخارجية، 
فيمــــا حفلت إجراءاتها بالعديــــد من المبادرات 
الجريئــــة لاقتحام زمام المنافســــة الدولية عبر 
استقطاب خبرات محلية ودولية، ممّا سيفتح 

المجال أمام تنمية حقيقة على كافة الأصعدة.

* باحث بمركز أنظمة الفكر المعاصر، جامعة 
السوربون

الشركات متعددة الجنسيات تؤسس لنظام عالمي متعدد الأقطاب

[ سادة العالم الجدد يفرضون رهانات جديدة [ البيئة الاقتصادية الخليجية الصاعدة تحفظ للعرب تأثيرهم العالمي
يشهد العالم، مع تقدم العولمة وتطور تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، إعادة تنظيم أساسي 
للعلاقات الاقتصادية، تلعب فيه الشــــــركات متعددة الجنســــــيات دورا مركزيا في التطور 
والنمو، حصلت بموجبه على نفوذ سياسي متميز ونشاط منقطع النظير في زيادة التبادل 
التجاري والمالي، على نحو اعتبرها البعض ”ســــــادة العالم الجدد“ لأن دبلوماســــــيتها لا 
تقوم على القوة العسكرية والإكراه، وقوتها تنخرط في كسب رهان العلاقات الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية التي أصبحت وسائل إستراتيجية أكثر نجاعة.

في 
العمق

«الإمارات وقطر تشتركان في أن لديهما اقتصادا قويا ورائدا 

فــــي مجال التنافســــية العالميــــة، وذلك اســــتنادا إلى تقييم 

منظمات دولية خاصة}.
سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

«مع التوقعات بتضاعف حجم الاقتصاد الرقمي الإقليمي إلى ٣٠ مليار 

دولار في ٢٠١٨، فإن تقنيات التحليلات الفورية ســـتمكن الشركات 

من إدارة أعمالها بطرق أبسط}.
هانيس ليبي
رئيس العمليات لدى إس إيه بي الشرق الأوسط

«لجنة التعاون التجاري تقوم بدور كبير في سياق تحقيق الترابط 

بيـــن الـــدول الخليجية، مـــا أثمر العديـــد من الإنجـــازات في مجال 

التعاون الاقتصادي}.
الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة القطري

مطار دبي احتل المرتبة الأولى بين مطارات العالم في العام 2014

عمالقة التكنولوجيا يطورون 

تقنيات الجيل القادم
ص ١٨

الخليجيـــة  الطيـــران  شـــركات 

تفرض نفسها في سماء الشركات 

الدوليـــة الكبـــرى وتتفـــوق علـــى 

الشركات الغربية

◄

الصينية  الشـــركات  نجـــم  صعود 

والهنديـــة والبرازيلية والروســـية 

والعربيـــة يســـاهم في تأســـيس 

نظام عالمي متعدد الأقطاب

◄

ظهور الشركات الخليجية الكبرى 

الجنســـيات مؤشـــر على  متعددة 

ميلاد قطـــب اقتصادي آســـيوي 

قوي ومؤثر

◄

} على مدى الأسابيع الأربعة القادمة 
سأكون في رحلة في أرجاء الولايات المتحدة 
لاستكشاف كيف يجد المواطنون الأميركيون 

توازنا بين الابتكار الرقمي وخصوصية 
المعطيات. ومن بلدي ألمانيا أحمل شعورين 

اثنين للرحلة كزاد ذهني، وهما الغيرة 
والقلق. القلق لأننا نرى تحديات متنوعة 

تقف أمام تمكين المستهلكين والمواطنين 
من الإبحار في العالم الرقمي الجديد. أما 
الغيرة، فلأننا في ذات الوقت خائفون من 
الخسارة في جانب الدينامية الاقتصادية 

للابتكار الرقمي. وكلا الشعورين يتصارعان 
من أجل أن تكون لكل منهما اليد العليا. 

لكن إذا ما سألت المقاولين ستكتشف أن 
نظرتهم أوضح بكثير: الكثير جدا من القلق، 
والقليل جدا من الشجاعة والتقدم. هذا هو 
التشخيص الذي يخص دور ألمانيا الحالي 

في تشكيل المستقبل الرقمي.
مؤخرا نظم الحزب الحاكم، جولة في 

مشهد المشاريع الرقمية الجديدة في برلين. 
ومهما بلغت درجة التفاؤل التي ربما شعر 

بها المشاركون بعد زيارة عدة مشاريع 
حيوية، جاء هاسو بلاتنر، مؤسس شركة 

البرمجيات (ساب) ليلطّف منها سريعا. 
ويقول هذا الرجل إن ألمانيا، الرائدة سابقا 

في مجال الابتكار، كانت بطيئة جدا في 
تحولها من تركيزها التقليدي على الهندسة 

إلى تطوير حلول تفاعلية للهواتف الذكية 
واللوحات الرقمية والسيارات ذاتية القيادة، 
حيث جاءت كل هذه الابتكارات من الخارج. 

ودون اتخاذ خطوات جذرية ستتأخر 
ألمانيا عن الركب في القدرة على المنافسة 

الاقتصادية بالسوق العالمية، وهو تنبؤ 
يبدو مرعبا للألمان الذين يفتخرون بميزان 
الصادرات لديهم (والحال أنهم تلقوا ضربة 

قاسية بسبب فضيحة فولكسفاغن).
الشركات المهيمنة في مجال الإنترنت 

تأتي من الولايات المتحدة، حيث بنت 
كل من فيسبوك وأمازون وآبل وغوغل 

إمبراطوريات من المعلومات الرقمية، ولا 
يوجد صنو واحد لهذه الشركات في ألمانيا 

أو حتى في أوروبا. وبطبيعة الحال أدى 
غياب التنافس إلى الحصول على نصيب 
كبير من السوق، فمثلا ظل نصيب غوغل 
من السوق أكثر من 90 بالمئة في أوروبا 

على مدى سنين من الآن. فقد حاول الاتحاد 
الأوروبي مرارا وتكرارا تمهيد أرضية 

الملعب ويبدو أنه وجد ثقة متجددة لشراء 
عملاق الإنترنت.

وبغض النظر عن هذه الخطوات يبدو أن 
الألمان يفضلون الشركات المتمركزة حاليا 
على المنافسين الأوروبيين الصغار، وحتى 

عند وجود بدائل، يبدو أن المستهلكين 
يفضلون الخدمات والعروض التي يقدمها 

اللاعبون الكبار في وادي السيلكون.
وفي ذات الوقت، وفي موقف لا يخلو 

من السخرية، نجد الألمان قلقين حول 
جمع معلوماتهم الشخصية والتهديدات 
لخصوصياتهم، فحماية المعلومات أمر 

مهم بالنسبة إلى الألمان. وحسب الاستبيان 
الحالي الذي تقوم به فدرالية المنظمات 

الألمانية للمستهلك، فإن 97 بالمئة من 
المستهلكين في ألمانيا لا يريدون للشركات 

أو الحكومة استخدام معلوماتهم لغايات 
أخرى مغايرة لما وافقوا عليه صراحة. 

ومع ذلك يأتمنون على معلوماتهم الخاصة 
شركات ليست مجبرة على التقيد بالمعايير 

الصارمة الخاصة بحماية المعلومات في 
ألمانيا.

وهذا يقود إلى وضعية تكون فيها 
الشركات الألمانية مقيدة في تطوير نماذج 
أعمال مرتكزة على المعلومات بينما يكون 

للشركات الأميركية كامل الحرية لجمع 
المعطيات الخاصة بالمناقصات في أوروبا. 
أو مثلما لاحظت المستشارة الألمانية ميركل 

في برلين في قولها ”لا نسمح لمعطياتنا 
أن تتحول إلى عائدات في ألمانيا، ومن ثمة 
نترك المجال للأميركيين الذين يفعلون ذلك 

من قبل“.
المعلومات هي القوة الدافعة للابتكار، 
وليست شركات الإنترنت الكبرى فقط هي 
الشاهد على ذلك بل وكذلك شركات مبتدئة 

مثل ”أللي آبس“، إذ تقوم هذه الأخيرة ببيع 

معطيات مرورية مجهولة المصدر. وحسب 
المدير العام لهذه الشركة طوم كريشباوم لا 

يمكنهم الوجود دون توفر المعطيات.
لكن، من يملك المعلومات (سواء كانت 
مجهولة المصدر أم لا) التي بإمكانها دفع 

النمو والمداخيل بالنسبة إلى الشركات 
القديمة أو الجديدة؟ وإذا كانت المعلومات 

هي العملة الأهم في العصر الرقمي، لماذا لا 
يكسبها صاحب المعلومات أي المستخدم 

هو الآخر؟
الحماية والابتكار هما الموقفان 

المتصارعان في ألمانيا، (وفي غيرها من 
دول العالم)، فمن جهة نجد الألمان ينظرون 
بغيرة لقوة الاقتصاد الأميركي في الابتكار 
التي تبنى أيضا على التعامل الفضفاض 
مع المعلومات، في حين يقلق المواطنون 
والمشرعون الألمان بالدرجة الأولى على 

سلامة معلوماتهم الشخصية.
إن ألمانيا وأوروبا في حاجة إلى إيجاد 

طريقة للمصالحة بين الغيرة والقلق، أما 
الولايات المتحدة فيمكن أن تواجه تحديات 

خاصة بها. وفي عالم يزداد ترابطا بشكل 
غير مسبوق ويكبر فيه الاقتصاد الرقمي 

بشكل سريع يتجاوز حدود الدولة الوطنية، 
أعتقد أنه من الضروري إيجاد أجوبة 

عبر حوار لا يقل ترابطا وتجاوزا للحدود 
الوطنية.

* باحثة بمؤسسة جيرمان مارشال فاند

هل بالإمكان تحديد قيم عابرة للمحيط خاصة بالعصر الرقمي

ميرجام ستاغر

ة ة {
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} رد الفعل، قولا وفعلا، مرهون بالعقل الذي 
يفكر والنفس التي تتفاعل مع المجريات 

والوقائع، ولعل أسوأ ردود الفعل التي 
تتضاد مع الطبيعة الإنسانية هي التي 

تتعامل بصورة وحشية أو عدائية أو قاسية 
مع الأحداث، بغض النظر عن المعطيات 

الذاتية سواء كانت دينية أو اجتماعية، لأن 
الناس جميعا في خاتمة المطاف يلتقون في 
قواسم إنسانية مشتركة واحدة، تتفاوت في 

إيجابياتها وعمقها بحسب الكسب الديني أو 
الاجتماعي، ولكن في النهاية تبقى ذات حد لا 

يمكن النزول عنه وهو الحد الإنساني.
في حادثة سقوط الطائرة الروسية في 
سيناء ظهرت ردود فعل غاية في الشماتة 
والتأويل غير المنطقي، فبداهة لا بد من 

النظر إلى أمر جوهري وهو أن الضحايا 
بشر سواء كانوا من ملتنا وعرقنا أو غيره، 
ونحن في المملكة العربية السعودية نعتز 

جدا بكوننا مملكة الإنسانية وهو فهم تأسس 
على أدوارنا الإنسانية حول العالم دون 

تمييز لدين أو عرق أو مجتمع، فقد أعطينا 
ولا نزال نعطي الآخرين في جميع متاعبهم 

بما يتفق مع إنسانيتنا، ولكن أن يصل 
البعض مرحلة الشماتة في الروس وتصوير 

الأمر وكأنه عقاب إلهي استجابة لدعاء هؤلاء 
البعض، فذلك غير مقنع، لأن الكوارث تحدث 

في الأساس لأكثر الناس إيمانا وكم من 
كوارث أصابت بلاد المسلمين، فهل هناك من 

زعم أنه عقاب؟ وسواء كان عقابا أو ابتلاء 
وبلاء فالله وحده من يعرف وليس كل من 

يحلم ويرى أنه حصل على رؤية.
ظهورنا بمظهر الشامتين على متاعب 

غيرنا ينطوي على وحشية وقسوة لا تتناغم 
مع جوهرنا الإنساني، وذلك في نفس 

الوقت يبتعد بوصف بلادنا عن أنها مملكة 
الإنسانية، ولا يمكن مطلقا الزعم بأن كل 

حادثة طبيعية أو كارثة إنسانية هي نتاج 
لما يتمناه أو يدعو به بعض الناس، فذلك 

إفراط في الوهم والخيال العقدي الذي يعقد 
الذات الإنسانية ويكشف نواقصها وقصورها 

الإنساني، ولسنا بالضرورة في مقامات 
تجعلنا نحاسب الآخرين ونعلو عليهم في 
فكرنا الخاص، ولو أن هؤلاء ظلوا يدعون 

لهم بالهداية وانشغلوا بذلك لكان أفضل من 
انشغالهم بتصوير الكوارث الطبيعية على 

أنها استجابة لأدعيتهم، ولا نعلم إن توافقوا 
مع شروط استجابة الدعاء أم لا.

منهج الإنسانية لا يتجزأ، والتطرف في 
هذه الرؤية الوحشية يخرجنا عن سياقات 
جميلة ويجعلنا ندور في تصورات سلبية 
معقدة تقدمنا بصورة مأساوية للآخرين، 

فالخير هو المبدأ الطبيعي في الروح 
الإنسانية المحبة للآخر وللسلام، وإذا 

شعر أولئك بأن الاختلاف موجب للكراهية 
فالمشكلة في أنفسهم وليست في الإنسانية 

أو الدين، لأنه ليست هناك مبادئ تدعو 
للكراهية والحقد والشر، وحين تتم مراجعة 

النفس يمكن الوصول إلى استخلاص بأن 
المشكلة كامنة في ذات هؤلاء الشامتين 

الذين يتحركون بأسس شريرة غير محبة 
وليست ودودة، ولا تدعونا بالتأكيد قيمنا 
الدينية والاجتماعية إلى كل هذا الكم من 

الكراهية والحقد على الآخرين وإنما الإقبال 
عليهم، فكم من هؤلاء أصبحوا على ذات 
المسار الديني بدعوة صامتة من خلال 

الخلق الحسن والتعامل الرفيع والخير الذي 
يتدفق في السلوك والتفكير، وليس بالوجوه 
العابسة والرافضة والابتذال السلوكي، فدون 
عمق إنساني لا يمكن أن نقترب من الآخرين 
أو يسمحوا لنا بتواصل معهم يجمعنا بهم، 

وردود الأفعال تلك في الواقع إنما تنسف 
صفة مملكة الإنسانية التي تبنيها قيادتنا، 

قولا وفعلا، ومن السوء أن نهدم أجمل ما 
نبنيه بأيدينا وعقولنا المتحجرة دون هدف 

حقيقي أو مسوغات إنسانية أو دينية أو 
اجتماعية.

* كاتبة سعودية

شماتة مؤسفة في 

ضحايا الطائرة الروسية

الكتل الحزبية العراقية صارت 

تتقاسم الكراسي في السلطات 

الثلاث، من غير أن تعرض 

سلوكها للمساءلة النقدية التي 

يفرضها وجود نظام ديمقراطي، 

تكون فيه السلطات الثلاث 

منفصلة بعضها عن البعض الآخر

} حين اكتشف العراقيون أن هناك سلطات 
ثلاثا، كان الوقت قد تأخر بحيث لم يعد 
الفصل بين تلك السلطات بالنسبة لهم 

ممكنا إلا نظريا. غير أن ما لا يجرؤ أحد 
على التصريح به صارت الوقائع تفصح 

عنه. فالسلطات الثلاث لم تكن في حقيقتها 
إلا سلطة واحدة وأن كل شيء في الحياة 

السياسية العراقية يخضع لقانون الأواني 
المستطرقة.

لقد أنشأ المحتل الأميركي بعد عام 
2003 نظاما قائما على أساس المحاصصة 

الطائفية. وهو ما يعني أن السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية يجب أن 

توزع بين ما سمي بالمكونات بموجب معيار 
معروف، سلفا، ميزان القوى فيه.

وكما ظهر فإن المحتل كان قد اعتمد على 
كتل حزبية بعينها لتمثيل تلك المكونات 

في السباق إلى السلطة، وهو ما جعل تلك 
الكتل تتوافق في ما بينها على أن يكون 
الشيعي شيعيا والسني سنيا والكردي 

كرديا، بغض النظر عن موقف ذلك المرء من 
شيعيته أو كرديته أو سنيته. أما حين يبدي 

المرء امتعاضه من ذلك النسب الطائفي أو 
العرقي فإن الطريق إلى السلطة ستكون أمامه 
مسدودة. تلك الكتل الحزبية هي التي صارت 

تتقاسم الكراسي في السلطات الثلاث، من غير 
أن تعرض سلوكها للمساءلة التي يفرضها 
وجود نظام ديمقراطي تكون فيه السلطات 
الثلاث منفصلة، بعضها عن البعض الآخر.

فالكتلة الشيعية، المنقسمة على نفسها 
عمليا، تتحد حين تتزعم البرلمان والحكومة 

والقضاء. من يسأل من؟ ومن يحاكم من؟
لقد مرت عشر سنوات تقريبا على البدء 

بتلك التجربة الديمقراطية ولم يحاكم شيعي 
واحد بتهمة الفساد، بالرغم من أن الوزارات 
التي هي من حصة الشيعة كانت قد شهدت 
عمليات فساد عظمى. حين تم إلقاء القبض 

ذات مرة على وزير شيعي كانت تهمة 
اللصوصية ثابتة عليه تم تهريبه من السجن 

وتسهيل سفره إلى وطنه البديل.
الكتلتان الآخريان (الكردية والسنية) لم 

تكونا أقل شطارة. وهما لم تحظيا بحصتهما 
في السلطات الثلاث، بالرغم من أن الكتلة 

الأكبر كانت لا تكف عن كيل الاتهامات لهما. 
فلم يحدث أن تخلت كتلة عن حصتها، بسبب 

الفساد أو عدم النزاهة أو ضعف الأداء أو 
غياب الشعور بالمسؤولية.

كان لكل كتلة منهما من يمثلها في 
السلطات الثلاث وهو من يحمي مصالحها 

ويرعاها، وهي تنساب بطريقة مرنة من 
السلطة التشريعية لتخترق السلطة التنفيذية 

مستعرضة فسادها بكل أبهة أمام السلطة 
القضائية. ما لم يفعله النظام الشمولي 

السابق صار نظام المحاصصة يفعله بطريقة 
استعراضية رخيصة ومبتذلة.

لم يكن ذلك النظام السابق يكذب، فلا 
سلطات ثلاث لديه لكي يتم الفصل بينها. 

من يشرّع هو من ينفذ وهو من يحاكم. كانت 
المسألة واضحة ومعلنة ومتفق عليها بين 
قيادة اعتبرت نفسها تاريخية، وبين شعب 
لم تخدش حياءه فكرة مبايعة تلك القيادة 

المستبدة. ومع ذلك كانت السلطات الثلاث 

تعمل أحيانا بمهنية عالية، من غير أن تولي 
فكرة انفصالها، بعضها عن البعض الآخر 
أهمية تذكر. اليوم تبدو اللعبة مختلفة من 
جهة خلوها من الأخلاق ومن المهنية معا.

يراد أن يكون العراق ديمقراطيا حين يتم 
الحديث عن فصل السلطات الثلاث في الوقت 

الذي يمتد خيط شرير من التواطؤ بين تلك 
السلطات بما يجعل منها سلطة واحدة.
يبدو أن سياسيي العراق الجديد لا 
يملكون من صفة السياسي سوى صفة 

واحدة هي الكذب. غير أنهم ولسذاجتهم وقلة 
حيلتهم يكذبون حين يكون الكذب مفضوحا.

فحيدر العبادي وهو رئيس السلطة 
التنفيذية في العراق والذي يحاصرونه 

اليوم بتهمة التعدي على صلاحية السلطة 
التشريعية كان قد ارتكب خطأ الإطاحة 
برؤساء الكتل السياسية في البرلمان 

وتقديمهم إلى القضاء، متوهما أن سلطته 
يمكن أن تكون منفصلة عن السلطتين.

لقد كان ذلك فعلا فاجعا بالنسبة لأباطرة 
الفساد في العراق. لذلك قررت جميع الكتل 

السياسية أن يكون النبذ هو مصير العبادي. 
وهو ما كان العبادي نفسه يتوقع حدوثه حين 
كان يؤكد أنه يراهن من خلال الإصلاحات على 
حياته الشخصية. لقد صدق الرجل كذبة، كان 
هو أحد مسوقيها. وكما توصف الديمقراطية 
في العراق باللعبة، فإن السلطات الثلاث هي 
الملعب الذي تمارس فيه تلك اللعبة بالطريقة 

العراقية التي تخلو من أي مهارة.

* كاتب عراقي

كذبة السلطات الثلاث في العراق

بوادر المصالحات لن تكون إلا 

هدنة هشة لن تدوم ما لم تعالج 

القضية من العمق، وما لم يغير 

النداء من طبيعته التنظيمية 

من {حزب} إلى مظلة سياسية 

كبرى تجمع الشتات وتؤطر فعله 

السياسي

} لم يكن نداء تونس حزبا سياسيا لا 
بالمفهوم الكلاسيكي ولا بالمعنى الحديث، 

حيث يتحوّل الحزب إلى تجمّع سياسي 
مالي إعلامي يعمل على الفوز بالاستحقاقات 

الانتخابية على الشاكلة الأميركيّة.
منذ انبثاق نداء تونس، فكرة ورسالة، 

كان الهدف الأساسي للتنظيم متمثلا 
في إنقاذ البلاد أوّلا من هواة الحكم في 

الداخل وتحييدها عن الذئاب الإقليمية في 
الخارج، وثانيا استرجاع البلاد من صلب 

دوامة اغتراب جماعي وحضاري وتاريخي 
واستراتيجي ودبلوماسي.

وعلى عكس كافة التنظيمات السياسية 
التي تتقدّم فيها المرجعيات الفكرية عن 
التجمّع البشري، ومن ثمة بلورة الهدف 

السياسي ثالثا، وتحقيقه رابعا، كان الهدف 
السياسي أساس تجمّع الكوادر البشرية إلى 

درجة أنّ ”نداء تونس“ بقي إلى فترات ما قبل 
الانتخابات التشريعية والرئاسية يبحث عن 

مرجعيّة فكرية وسياسيّة تلملم شتات الروافد 
السياسية المتباينة إلى حدّ التناقض.

هكذا تحوّل نداء تونس إلى وعاء لمختلف 
المشارب السياسية ونقطة تقاطع لكافّة 

الحساسيات الفكريّة كان همّها الوحيد إسقاط 
حركة النهضة وملاحقها الحزبية ولواحقها 

من روابط حماية الثورة بالاستعانة بشخصية 
الباجي قائد السبسي الذي كان يحمل شيئا 

من كاريزما القائد وأشياء من ”بورقيبية“ 
هوت إليها أفئدة التونسيين في مسيرة 

البحث عن الدولة زمن الإرهاب والترهيب.
كانت تونس بين 2012 و2015 في حاجة 

ماسة إلى كتلة تاريخية (وفق التأسيس 
المعرفي للمفكر المغربي الراحل محمد عابد 

الجابري) تجمّد التباينات السياسيّة إلى 
حين تحقيق الهدف الاستراتيجي التأسيسي، 

ومن ثمّة العودة إلى المربّع الأوّل للأحزاب 
والمنظمات، ذلك أنّ إدارة الصراع السياسي 

والفكري استحقاق أكبر من تكتل وتحالف 
سياسي عريض ناهيك عن حزب وليد.

تأسست الكتلة التاريخية في شكل نداء 
تونس، وتحققت في الاستحقاقات النيابية 

والرئاسية غالبيّة المآرب الشخصية 
والجماعية للحزب ولأصحابه، وفي غمرة 
النشوة بالانتصار طرح استحقاق المعنى 

والاستمرار لتجمّع سياسي فكري نقابيّ 
منظماتي حقّق مبتغى إسقاط الإخوان دون أن 
تكون له استراتيجية واضحة لمسلكية ترميم 
الدولة أو إدارة صراع ”الروافد“ بين أجنحة 
الحزب بعد أن يرحل ”الأب“ حقيقة أو رمزا.
فرض استحقاق المعنى ما بعد سقوط 
الإخوان والوصول إلى سدّة السلطة نفسه 

على نداء تونس التي فقدت شرعيتها ككتلة 
تاريخية حقيقية بعد تحالفها مع من كان 
التناقض معه السبب الأساسيّ لانبثاقها.
وما الانقسام الهيكلي في نداء تونس 
بين شقّ نجل القائد السبسي، حافظ قائد 
السبسي، وشقّ محسن مرزوق إلا تجسيد 

لضبابية واضطراب عن الإجابة على سؤال 
”ماذا بعد تحقيق الكتلة التاريخية لهدفها 

الوحيد؟“، وبين فريق يرى في الحزب امتدادا 
للبورقيبية والدستورية التجمعية، وآخر 

يقاربه كجبهة تقدميّة حداثيّة تنصهر فيها 
كافة الرؤى السياسية ضاع النداء وصار 

”شبه نداءات متنافرة“ ترفع في وجه بعضها 
البعض العصيّ والهراوات. وزادت شبهات 

التوريث السياسي في زمن الفشل الذريع في 

استحقاقات النمو الاقتصادي والاجتماعي 
لمن طرح نفسه ”المنقذ“ من هوّة البون بين 

الفرقاء داخل النداء. وكما تعود الأحزاب إلى 
تقوقعها الأوّل بعد تآلف الكتلة التاريخية، 
عاد الإخوة الأعداء إلى مربعهم السياسي 

والأيديولوجي الأوّل محدثين شرخا هو في 
العمق شرخ الأحزاب ما بعد الكتلة التاريخية، 

وفي الظاهر انشقاق صلب ذات التنظيم.
ولن تكون بوادر المصالحات إلا هدنة 

هشّة لن تدوم ما لم تعالج القضية من العمق، 
وما لم يغيّر النداء من طبيعته التنظيمية 

من ”حزب“ إلى مظلة سياسية كبرى تجمع 
الشتات وتؤطر فعله السياسي وتنجح في 

التعبئة ضدّ أي خطر داهم.
الرابح الأكبر من هذا الواقع المضطرب في 
النداء هو حزب حركة النهضة الذي سيتحوّل 

إلى الكتلة البرلمانية الأولى وقد يخلط 
الأوراق من جديد مطالبا رئيس الحكومة 

بتغيير وزاري جذري يعطيه الحصة الأكبر من 
الحقائب السيادية، وقد يرفع سقف مطالبه 

إلى حدّ الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة 
على الشاكلة التركية ترجع البلاد والعباد إلى 

مربّع الانسداد والاستعصاء الأوّل.
ولئن عرف نداء تونس أزمة البنية 

المتجسدة في الانتقال من الكتلة التاريخية 
إلى الحزب السياسي، فإنّ النهضة قد تعرف 

معضلة التحوّل من الجماعة المغلقة إلى 
الحزب المدني الأفقيّ وقد تعرف شواهدها 

عند انسحاب ”المؤسس الراشد“ أو عند 
التكالب على المناصب في المؤتمر القادم… 
وعندها تتيقن تونس أنّها دولة بلا أحزاب.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

{نداء تونس} عن كتلة تاريخية غلبها الزمن

منهج الإنسانية لا يتجزأ، 

والتطرف في هذه الرؤية 

الوحشية يخرجنا عن سياقات 

جميلة ويجعلنا ندور في 

تصورات سلبية معقدة

«الفصل بين السلطات الثلاث أمر مهم، ليس على أساس الصراع 

كما كان سابقا بل على أساس التكامل، والبعض يحاول أن يعيد 

هذا الصراع ولن نسمح لهم بذلك».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«المشـــاكل التـــي يمـــر بهـــا حـــزب نـــداء تونـــس كانـــت منتظرة 

وســـتتواصل، الحـــزب غير منســـجم، حيـــث يتكون مـــن عدد من 

التوجهات السياسية ولا يتبنى رؤية واضحة».

جيلبار نقاش
مفكر وكاتب تونسي

«ليس من واجب نوري المالكي المطالبة بإعادة كركوك إلى السلطة 

المركزيـــة. الأجدر دعم القوات الأمنية في تحريـــر المحافظات التي 

سقطت في عهده في أيدي تنظيم داعش بدل إثارة الفتن».

محمد عثمان
نائب عراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني

أمين بن مسعود
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آراء
«مآثر عمر الحريري ســـتبقى نبراســـا تهتدي بـــه الأجيال الحاضرة 

والقادمـــة، كونه وطنيـــا وصادقا، دفع الكثير من ســـنوات عمره 

في السجن والإقامة الجبرية بسبب مقارعته للظلم والطغيان».

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة

«فـــي حـــال أن محادثـــات فيينا ستســـفر عـــن تقدم نحو ســـوريا 

مســـتقبلية دون الأســـد، فمن الضروري أن يقدم حلفاء الشـــعب 

السوري جدولا زمنيا للانتقال المتوافق عليه».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

«النـــزاع الســـوري لا يمكـــن حلـــه بالتفاوض مع بشـــار الأســـد، ما 

يغضبنـــي هو الترديـــد في كل مكان الآن هذه الإشـــارة الصفيقة 

بأنه يتعين التحدث مع الأسد».
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} بوفاة اللواء عمر الحريري، طوت العسكرية 
الليبية صفحة ناصعة من صفحاتها، فالرجل 
كان رمزا من رموز النزاهة والوطنية، عرفته 

عن قرب عندما قمت في أكثر من مناسبة 
بزيارة جبهات القتال أثناء حرب التحرير 
من نير الدكتاتورية، كان أبا وأخا للثوار 
والمقاتلين في سبيل الحرية، حدّثني عن 
أحلامه وآماله في أن يرى ليبيا الدولة 

الديمقراطية الحديثة الموحّدة التي يرنو إليها 
الليبيون، وعن صورة الوطن الجميل الذي 

يحلم به.
كان عمر الحريري قد التحق بثورة فبراير 

منذ اندلاع أحداثها الأولى، ثم تولى الملف 
العسكري بالمجلس الانتقالي الذي كان يحظى 

بعضويته، ومما رواه لي في أيام الثورة أن 
ضباط الجيش الليبي بالمنطقة الشرقية هم 

من فتحوا أبواب المعسكرات ومخازن السلاح 
للثوار وقاموا بتدريبهم على القتال، وأن 
الجيش الليبي في المنطقة الشرقية أعطى 

نموذجا متقدما لروح الانتماء الوطني التي 
تميّز بها. بعد ذلك، كان لنا لقاء آخر في 

الزنتان، غرب البلاد، حيث وللتاريخ لابدّ 
من الإشارة إلى أن اللواء الحريري كان أول 

قيادي من قيادات الثورة بالمنطقة الشرقية 
ربط جسور التواصل مع ثوار المنطقة الغربية، 

وزار مدينة الزنتان التي بادرت بالانتفاض 
ضد الدكتاتورية في المنطقة الغربية لتلعب 

بعد ذلك دورا حاسما في تحرير ليبيا 
والإطاحة بحقبة الاستبداد السياسي.

في يوليو 2011 اجتمعنا مرّة أخرى 
بالزنتان، وحدثني عن بوادر النصر من جهة، 

وعن تخوفه من أن يتم تجيير هذا النصر 
لخدمة أطراف معادية لمصلحة الشعب الليبي 
قد تكون داخلية أو خارجية من جهة أخرى، 

فالمهم بالنسبة للثوار الحقيقيين ليس الانتقال 
السياسي في حدّ ذاته، وإنما أن يكون انتقالا 
سلسا، تليه مصالحة شاملة، وتوحيد لجهود 

الجميع بما يخدم البلاد والعباد.
أذكر أنني سألته عن موقفه من انقلاب 

سبتمبر 1969 الذي كان أحد الفاعلين 
الأساسيين فيه، فقال لي ما معناه أن الذين 

قادوا الانقلاب كانوا 12 ضابطا شابا مدفوعين 
بحماسة الشباب وبالمشروع القومي العروبي 
الناصري، ولكنه اكتشف بعد ذلك حجم الخطأ 

الذي ساهم في ارتكابه، حيث انقلب الحكم إلى 
كابوس عندما انفرد القذافي بالحكم، ومارس 

كل أنواع الاستبداد، وأطاح بالمسار الدستوري 
الذي عرفته ليبيا في عهد الملكية.

التحق الحريري عام 1964 بالكلية 
العسكرية وتخرج منها عام 1966 بدرجة ممتاز 
برتبة ملازم في الجيش الليبي، وقد انضم إلى 
ما سمّي آنذاك تنظيم الضباط الأحرار يوم 21 

ديسمبر 1964 واستمر عضوا فعالا في التنظيم 
إلى حين تنفيذ انقلاب الفاتح من سبتمبر، 

وقد أوكلت إليه مهمة اعتقال ملك البلاد، إلا 
أنه صادف أن الملك كان موجودا وقتها في 

اليونان، فتم اعتقال ولي العهد ثم تسارعت 
الأحداث في ما بعد، حيث سافر الحريري إلى 

خارج البلاد في دورة للأركان وبعد عودته 
عين آمرا للواء التاسع المدرع ولمنطقة طبرق 
العسكرية، كما عين في يناير 1972 محافظا 
لمنطقة الجبل الأخضر، ثم وفي أبريل 1974 

تولى مهمة أمين لمجلس الوزراء.
ومما يحسب للمرحوم أنه كان من أول من 

أشعلوا الضوء الأحمر في وجه القذافي، عندما 
اشترك عام 1975 في الحركة التي سميت حركة 

العُمريْن؛ وهما عمر الحريري وعمر المحيشي 
ولم يكتب لها النجاح حيث هرب المحيشي 

إلى خارج البلاد وأودع الحريري ورفاقه 

السجن. عاش الحريري تجربة حياتية ثرية، 
سيطر عليها الميل إلى العدل والكرامة والقيم 

الإنسانية النبيلة، ولكنه أكد في أكثر من 
مناسبة أنه لم يشعر بطعم الحرية إلا بعد 17 

فبراير 2011، وقد حدثني بذلك، كما عبّر لي في 
آخر لقاء بيننا أوائل العام الجاري، عن خيبة 
أمله في الكثير من المسائل، فهو من دعاة بناء 

الدولة، ومن دعاة تشكيل المؤسسات السيادية، 
ومن المدافعين عن مبدأ بناء جيش قوي قادر 

على حماية البلاد من أي مخاطر داخلية 
وخارجية، كما أنه من المنادين بالمصالحة 
الشاملة التي لا تستثني سوى من تلوثت 

أياديهم بدماء الليبيين، ولكنه مع ذلك، قال لي 
إن الليبيين قد يختلفون في كل شيء، ولكن لا 
خلاف حول كرامة الوطن، وأن أي تهديد لهذه 
الكرامة سيوحد بين الليبيين، ليبنوا وطنهم، 

وينتصروا لقيم الحرية والمدنية والديمقراطية.
رحم الله عمر الحريري، وغفر له ما تقدم 
وما تأخر من ذنبه، والأكيد أن الشعب الليبي 
لن ينسى أفضال رجاله الخلّص سواء كانوا 

أحياء أو في دار الحق.

* كاتب ليبي

أيام مع اللواء عمر الحريري

} بعد مرور أكثر من شهر على الهجمات 
الجوية العنيفة لسلاح الطيران الروسي على 
مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة، 

راح ضحيتها المئات من المدنيين، ها هو 
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي 

يطالعنا بضرورة ”تحديد من هي الجماعات 
الإرهابية ومن هي جماعات المعارضة الشرعية 
في سوريا، قبل بدء جولة جديدة من المحادثات 

في شأن الأزمة السورية في فيينا“. ألم يكن 
أجدى، لو صدق الخطاب، لهذا الوزير أن 

يطرح تساؤله هذا قبل بدء تلك الغارات؟ وعلى 
من يضحك لافروف في كلامه المنوّه عنه أعلاه؟
هذا الوزير كان في بداية العدوان الروسي 

على مناطق سيطرة المعارضة السورية قد 
صرح أنه لم يتبقّ في سوريا ما يمكن تسميته 

بالجيش الحر، ثم بعد تلقيه أخبار مجزرة 
الدبابات في إدلب، يقترح غطاء جويا للجيش 

الحر في محاربة الإرهاب.
بتوقعات  وإذ يترقب المراقبون ”فيينا3“ 

متباينة، يستند بعضهم فيها إلى ما يبدو أنه 
بداية افتراق في الاستراتيجية السورية بين 

طهران وموسكو، وما بدا أنه دور الوسيط 
الذي يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية تلعبه 

بين فرقاء ”فيينا“، الذين أظهروا تطرفا في 
الخطاب السياسي قبيل وبعد لقائهم الأخير، 

يتراجع وهج التدخل العسكري الروسي 
وترتفع وتيرة المجازر الأسدية الروسية كما 
في داريا ودوما، ويتبادل الروس والأميركان 

إحداثيات الطيران الحربي بشكل مباشر، 
ويهاجم الطيران الحربي الإسرائيلي مواقع 

عسكرية في القلمون، في إطار التنسيق 
بين الروس والصهاينة، بينما يستمر سيل 

النازحين واللاجئين السوريين باتجاه الغرب.
وإذ تحاول الولايات المتحدة تقديم جديد 

ما في حربها المعلنة على داعش، من خلال 
الإعلان عن نشر 50 عنصرا من الوحدات 

الخاصة في شمال شرق سوريا، يحاول هذا 
الأخير الاستفادة من ضرب الطيران الروسي 
لقوات المعارضة ليتقدم باتجاه حلب وريفها.
ما بين فيينا وفيينا، أي خلال الأسبوعين 
الفاصلين بين فيينا2 وفيينا3 بحسب الفرقاء، 
أمور كثيرة ستتوضح. فاللهجة العالية لقائد 

الحرس الثوري الإيراني حول الافتراق مع 
الروس، يقابلها الإعلان عن توقف طهران عن 

تخصيب اليورانيوم تأكيدا لالتزامها بالأتفاق 
النووي مع الغرب وإصرار واشنطن على حشر 

طهران بين فرقاء فيينا؛ والحاجة المتبادلة 
بين طهران وموسكو للعمل معا في سوريا 

تقابلها التصريحات الروسية التي تنفي 
التزامها بضرورة بقاء الأسد في السلطة؛ 
وفوز حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب 

طيب أردوغان في تركيا بما يمُكنه من تشكيل 
الحكومة منفردا وما يترتب على ذلك حيال 

الموقف التركي في سوريا، مترافقا مع تشدد 
الموقف السعودي- القطري. كلها معطيات 

تؤكد أن الأسد قد انتهى وأنه على السوريين 

بكل توجهاتهم، البحث بمرحلة ما بعد الأسد. 
كل ذلك، إضافة إلى التطورات العسكرية التي 

يؤشر عليها إسقاط طائرة حربية للنظام 
(الأربعاء الماضي) في ريف حماة، والذي قد 

يكون له وقع الصدمة على الحكومة الروسية، 
تدفع بالروس إلى الذهاب بعيدا في مناوراتهم 

التي تبعدهم أكثر فأكثر عن الإيرانيين.
الإيرانيون الذين يصرون على بقاء الأسد 

لأنه الوحيد الذي يتيح بقاؤه ضعيفا حرية 
حركة ميليشياتهم، يريدون سوريا دولة 

ميليشيات تتيح لهم أقصى درجة من التغيير 
الديمغرافي في الخارطة السورية أكدتها 

مفاوضاتهم مع أحرار الشام حول الزبداني 
والفوعة وكفريا منذ أشهر؛ في حين أن الروس 

يريدون دولة مؤسسات مستقرة قادرة على 
تنفيذ مصالحهم، وهم يتمسكون ببشار الأسد 

باعتباره الوحيد (حتى الآن) الذي لا يمكنه 
التنصل من ذلك، والذي يتيح لهم فرضَ تلك 

المصالح بالسقف الأعلى لقاء التخلي عنه.
قد تسبقُ التطوراتُ التوقعاتِ، وقد تَفرِضُ 

شروطُ الأرض عكسَ ما تمُليه الطائرات، 
لكنّ التفاوض ”الفييناوي“ سيكون حول 
فُرص بقاء الأسد لا أكثر من بضعة أشهر 

خلال مرحلة انتقالية لا يستطيع نائب وزير 
خارجيته أن يتخيلها، وخصوصا عندما يزور 

طهران.

* كاتب لبناني

الأبد بلا الأسد

قد تسبق التطورات التوقعات، 

وقد تفرض شروط الأرض عكس 

ما تمليه الطائرات، لكن التفاوض 

{الفييناوي} سيكون حتما حول 

فرص بقاء الأسد لا أكثر من بضعة 

أشهر

} قبل حوالي قرن دار تاريخ المشرق والعرب 
بين القاهرة وسان ريمو ولوزان وفرساي حتى 
استقرت أمور ما بعد العصر العثماني ورسمت 

الخرائط وولدت الكيانات.
هذه المرة يبدو المخاض عسيرا لولادة 

شرق أوسط جديد، وفي فيينا كانت البداية في 
يوليو الماضي حين تم توقيع الاتفاق النووي 
بين إيران ومجموعة الخمسة + واحد، وفي 
أكتوبر انطلقت عملية سياسية معقدة حيال 
المسألة السورية، وربما يراهن البعض على 

توسم الخير في المكان بعد مواعيد لم تثمر في 
جنيف. فيينا عاصمة الموسيقى هي أيضا فيينا 
التي تركت بصماتها على تاريخ أوروبا والعالم 

لصلتها بالدبلوماسية وقواعدها.
بين بدايات الدبلوماسية الأوروبية 

والدولية الحديثة في 1815 (مترنيخ وتاليران 
ومبدآ توازن القوى ومحفل الأمم بعد هزيمة 

نابليون) ومؤتمرات 2015 يفصلنا قرنان 
من الزمن. حينها تمت إعادة رسم الخريطة 
السياسية لأوروبا، وفي هذه المرحلة تبدو 

الخريطة السياسية للمشرق موضوعة على 
مشرحة المصالح المتناقضة وتوازناتها.

لا يمكن التسرع في الحكم على نتيجة 
الكرنفال الدبلوماسي الذي جمع غالبية 

الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالنزاع، 
بعدما خاض الكثير منهم حروبا بالوكالة 

على أرض الشام. حرك التدخل الروسي المياه 
وأتى بالكل إلى فيينا كي يتم وضع قطار 

الحل السياسي على السكة، لأن موسكو تعلم 
أن عمليتها العسكرية في صيغتها الراهنة 
محكومة بسقف زمني، ولذلك تسعى لتقديم 

الإثبات على أن بوتين المتحكم بالملف السوري 
يسد الفراغ الأميركي، وبدل لعبة الشطرنج أو 

الجودو، يلعب هذه المرة البوكر على المكشوف، 
لكن يحق التساؤل ما إذا كان ذلك وراء الأكمة 

مجرد بوكر كاذب أم لعبة مغفلين مع أوباما من 
خلال توزيع أدوار أو تنظيم خلافات؟

يجدر التذكير بأنه منذ 2012، قرر أوباما 
وبوتين إنتاج حل سياسي للأزمة السورية، 
وقد كلفا وزيريهما المخضرمينْ، جون كيري 

وسيرجي لافروف، بمهمة طبخ هذا الحل 
على نار هادئة، ووصل الأمر بالدبلوماسي 

السوفياتي ”العنيد“ ليبشرنا بمسار طويل من 
عدة سنوات كما حصل في دايتون بالنسبة 

للبوسنة بعد حوالي خمس سنوات من المجازر، 
أو بما يشبه اتفاق ”الطائف“ بعد خمس عشرة 

سنة من الحروب في لبنان.
وعلى وقع ”دبلوماسية الحرب بالوكالة“ 
فوق الصفيح السوري الساخن، جرى إقرار 

وثيقة جنيف (30 يونيو 2012)، والتي تم 
التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، 

لكن الخلاف على المرحلة الانتقالية وموقع 
الرئيس السوري فيها ومصيره، أدخل مسار 
جنيف في حلقة مفرغة مع تحول الأزمة إلى 

أول نزاع إقليمي دولي في القرن الحادي 
والعشرين مصحوب بتفاقم ظاهرة الإرهاب.

في خريف 2015 على وقع هدير السوخوي 
تبرز على درب اجتماع  فيينا القادم الكثير 

من العقد حول الشكل والمضمون. من ناحية 
البرنامج بدا واضحا من اجتماعيْ فيينا في 

الشهر الماضي، أن لافروف يتصرف بمثابة 
العراب للمسار ويريد أن يصل إلى هدفه أي 

الحفاظ على النظام السوري والنفوذ الروسي 
تحت العديد من العناوين البراقة حول السيادة 

وعدم التدخل في خيارات الشعوب، لكن 
الدوافع الحقيقية تشمل الربط غير المباشر 

مع اختبار القوة حيال أوكرانيا والجوار 
الروسي، وعودة موسكو كلاعب دولي أساسي 

كما إبان الحرب الباردة، والوجود العسكري 
والاقتصادي على الساحل السوري، سوق 

الطاقة وغيرها من الأسباب الجيوستراتيجية. 
ولكنها يمكن أن تتصل أيضا باختبار قوة 

آخر حول ترتيب الشرق الأوسط بعد خضات 
الأعوام الأخيرة والاتفاق النووي مع إيران.

في الجانب الآخر، يظهر أن المخضرم كيري، 
المرشح المتعثر في الرئاسيات الأميركية، يمتهن 

النفس الطويل مقابل لافروف عازف الغيتار 
والمدخن الكبير، ويريد أن يسهل المسار عله 

ينتزع لاحقا تنازلات حول مصير بشار الأسد 
من دون أن يظهر ذلك بمثابة انتكاسة لموسكو. 

بيْدَ أن جداول أعمال الأطراف الأخرى تجعل 
المسألة مثل طبخة البحص إذ يمكن لطهران أن 

تعطل أي حل لا يلائمها، أما الرياض وأنقرة 
والدوحة، كما باريس ولندن، فتجد نفسها 

تعمل جاهدة لمنع واشنطن من تقديم تنازلات 
إضافية لموسكو، أو ترتيبات ثنائية معها دون 

التنبه لهواجس الآخرين الأمنية أو السياسية . 
ينطوي بيان فيينا الختامي ونقاطه التسع على 
تراجع حيال بند جنيف 1 فيما يخص الشروع 

بالمرحلة الانتقالية، لكن إيجابياته النظرية 
حول التأكيد على وحدة الأراضي السورية 
والانتخابات الشفافة في الداخل والخارج، 

تجعل اجتماع 30 أكتوبر نقطة انطلاق مسار 
شائك وليس بداية النهاية للصراع السوري.
عمليا لم تحقق محادثات فيينا أي تقدم 
كبير. خلال منتدى المنامة الاستراتيجي هذا 

الأسبوع، ركز وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير على أن المملكة العربية السعودية ما 

زالت تعتقد أن الحل في سوريا يتمحور حول 
موعد رحيل الأسد ورحيل ”قوات الاحتلال“ 

(وفق تعريفه: إيران وروسيا). أما في ما يتعلق 
بالقضايا السورية الأخرى، فأشار إلى وجود 
مجال للمساومة والتوصل إلى تسوية. لكنه 

أصر على وضع جدول زمني واضح، يصل إلى 
ستة أشهر لتشكيل حكومة من دون الأسد، و18 
إلى 24 شهراً لكي تضع هذه الحكومة الجديدة 

دستوراً جديداً وتعمل على إجراء انتخابات. 
نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن شدد على موضوع ”رحيل الأسد“، لكنه 
بقي في العموميات في ما يتعلق بالتفاصيل 

الأخرى. وقدم التوجه النموذجي لإدارة أوباما 
الذي يقضي بأن الروس لا يحققون نجاحات 

في سوريا، وسيجدون أنفسهم غارقين في 
التكاليف المرتفعة بينما تتلاشى علاقاتهم 

مع العالم العربي. وفي هذه النقطة، واجهه 
العديد من الحضور عندما اتهموه بـ“التعاقد 

من الباطن“ مع الروس على القيام بوظيفة 
الولايات المتحدة في سوريا (في الاعتقاد بأن 

إعياء القتال سيجبر الروس على التنازل 
بشأن مصير الأسد). العينة الواردة أعلاه 

عن تقييم فيينا من قبل لاعبين رئيسيين تبين 
حجم الصعوبات، ولأن الشيطان يكمن في 

التفاصيل، بدأت مهمة أخرى تتمثل بتحديد 
ممثلي المعارضة والمشاركين السوريين، وهنا 
يكمن فخ آخر تنصبه موسكو في التصنيفات 
بين إرهابيين ومتطرفين ومعتدلين. وكل هذا 
التجاذب تحسمه موازين القوى على الأرض 
وهذا ما لا تتنبه له الإدارة الأميركية الحالية.

ومن الأمثلة التاريخية ما جرى في حروب 
البلقان أواخر القرن الماضي حينما أقنع 

الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هولبروك، 
الرئيس الأسبق بيل كلينتون بتسليح كرواتيا 

ودعم قصف الناتو للقوات الصربية في 
البوسنة، مما غير في ميزان القوى وألزم 

الصرب بالمجيء إلى دايتون مع استخلاص 
الدرس بوجوب التفاوض بعد تساوي ميزان 

القوى.
مقابل أوباما المتردد، يبني بوتين حساباته 

على استثمار تدخله في سوريا عبر نتائج 
مسار فيينا. وربما يعتقد البعض أن اتفاقية 

لافروف – كيري على الأبواب كي تكون بمثابة 
اتفاقية سايكس بيكو جديدة. لكن ليالي الأنس 

في فيينا يقابلها استمرار التفجيرات في بركان 
الشرق الأوسط، وعلى الأقل في المدى المنظور 

يتوقف مسار فيينا على مكاسب أو نكسات 
التدخل الروسي في الميدان.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

مسار فيينا السوري والتسوية الشائكة

عديد نصار

عمر الحريري من دعاة بناء الدولة، 

ومن دعاة تشكيل المؤسسات 

السيادية، ومن المدافعين عن 

مبدأ بناء جيش قوي قادر على 

حماية البلاد

خد. خد. خطار أبودياب

محمد الهوني

ليالي الأنس في فيينا يقابلها 

استمرار التفجيرات في بركان 

الشرق الأوسط، وعلى الأقل في 

المدى المنظور يتوقف مسار 

فيينا على مكاسب أو نكسات 

التدخل الروسي في الميدان



} واشــنطن – قدمـــت الوثيقة الضخمة لنص 
اتفـــاق التجارة عبر المحيط الهادي أمس، أول 
نظرة مفصلة على أكبر منطقة للتجارة الحرة 
فـــي العالم، تهـــدف إلى كســـر الحواجز أمام 
التجارة والاســـتثمار بين 12 دولة تشكل نحو 

40 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
وكان الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما قد 
دعـــم الاتفـــاق باعتباره أساســـا ”للتجارة في 
القرن الواحد والعشرين“، مبشرا بأنه بمثابة 
تعزيـــز للاقتصـــاد الأميركـــي يضمـــن حماية 

العمال والبيئة.
وقـــال أوبامـــا الـــذي قـــد يواجـــه عقبات 

للحصول على موافقة الكونغرس على الاتفاق، 
إنه ”يعني أن الولايات المتحدة ســـتخط قواعد 
مسيرة للتجارة في القرن الواحد والعشرين“ 
بدلا من الصين، التي ليست جزءا من الاتفاق. 
وأضاف ”أنه اتفاق للتجارة بأعلى معايير في 

التاريخ“.
وكانت الشـــركات التي يقول منتقدون أنه 
كان لديهـــا اتصـــالات داخلية خلال ســـنوات 

المفاوضات، داعمة للاتفاق بشكل عام.
وذكرت مجموعة من الرؤســـاء التنفيذيين 
لشـــركات أميركيـــة عـــدة أن الاتفـــاق يقـــدم 
”إمكانيـــات هائلة لمزيد مـــن النمو الاقتصادي 

وخلق فرص عمل فـــي الولايات المتحدة، وفي 
الوقت نفســـه تعزيز معايير البيئة والعمل في 

البلدان المشاركة في الاتفاق“.
لكن الناشـــطين وجهـــوا انتقـــادات لاذعة 
للاتفـــاق الذي يجب أن تصادق عليه حكومات 
12 دولـــة، بينهـــا اليابـــان وماليزيـــا وفيتنام 
والمكســـيك والبيـــرو وســـنغافورة وبرونـــاي 

وكندا ونيوزيلندا.
وقالوا إن الوعـــود بحماية حقوق العمال 
والبيئة والتأكيدات بأن حماية الملكية الفكرية 
لمصنعي الأدوية لن تمنع الفقراء من الحصول 

عليها، كانت ضعيفة في النص النهائي.
وأشـــارت جوديـــت ريوس ســـانخوان من 
منظمة أطباء بلا حدود إلى أن شروط مصنعي 
الأدوية ”ستبقي الأدوية ذات الأسعار المقبولة 
بعيـــدة عن متنـــاول ملايين النـــاس في جميع 

أنحاء العالم“.
واعتبـــر المديـــر التنفيـــذي لنادي ســـييرا 
مايكل برون أن الوثيقة تشـــكل ”دليلا ملموسا 
علـــى أن الشـــراكة عبر المحيط الهـــادي تهدد 

عائلاتنا، ومجتمعاتنا وبيئتنا“.
وقـــال إن ”عبارة تغير المناخ لا تظهر حتى 
فـــي النص ما يؤكد أن هـــذا ليس اتفاق القرن 

الواحد والعشرين“.
أما مؤسسة الحدود الإلكترونية الأميركية 
التي تركز علـــى الحقوق المتعلقـــة بالإنترنت 
والعالـــم الرقمـــي، فقالت إن الاتفـــاق لم يقدم 

الكثير للأفراد.
وأوضحت أن ”سرية الشراكة عبر المحيط 
الهادي والتي تسيطر عليها جماعات الضغط، 
أدت إلى اتفاق يدعم حقوق ومصالح الشركات 
على حساب جميع حقوقنا الرقمية مباشرة“.

وبعـــد نشـــر النـــص، يفتـــرض أن تبـــدأ 
حكومات الـــدول الـ12 بالحصول على الموافقة 
العامـــة والتشـــريعية علـــى الاتفـــاق. ويجب 
أن تتـــم المصادقـــة على الاتفـــاق كاملا كما تم 
التوصـــل إليه من دون تغييـــرات ما يمكن أن 

يقيد الحكومات والمشرعين.
وقـــد تواجه حكومات عدة معارك شرســـة 
حيـــال التنـــازلات الخاصـــة بفتح الأســـواق 
وفرض القضايا الاجتماعية بينها أســـتراليا 
الولايـــات  وخصوصـــا  وكنـــدا  ونيوزيلنـــدا 

المتحدة.
فـــي كندا، قالـــت كريســـتيا فريلاند وزيرة 
التجـــارة الدولية في الحكومـــة الجديدة التي 
بـــدأت مهامها يوم الأربعاء أن اوتاوا ما زالت 
في حاجة إلى دراســـة الاتفاق لكنها ســـتكون 

منفتحة حول هذا الموضوع.
وأضافـــت ”نحن نؤمن بالتجـــارة ونتفهم 

أهميتهـــا المطلقـــة لكنـــدا ولازدهـــار الطبقـــة 
الوســـطى الكندية التي هي جزء أساســـي من 

برنامجنا“.
وفي واشنطن، قد يواجه أوباما الذي أبلغ 
الكونغرس رســـميا أنه ســـيوقع على الاتفاق 
في غضـــون 90 يوما معركـــة صعبة من حزبه 

الديمقراطي كما من الجمهوريين.
وتحفظ رئيس مجلس النواب الجديد بول 
راين عـــن الحكم على الاتفـــاق لكنه أعرب عن 

”التفاؤل“ بأنه جيد.
وقـــال رايـــن في بيـــان أن ”تشـــريع اتفاق 
الشـــراكة ســـيتطلب من الإدارة شـــرحا كاملا 
للعائـــلات  ســـيعنيه  الـــذي  ومـــا  لفوائـــده 

الأميركية“.
وبموجب الاتفاق، سيتم تخفيض أو إلغاء 
معظم الرســـوم الضريبية على كل شـــيء من 
لحوم البقر ومنتجات الألبان، والنبيذ والسكر 
والأرز والمزروعات والمأكولات البحرية، وصولا 

إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة.
لكنه يثيـــر الجدل من خـــلال إجبار بلدان 
على توسيع نطاق وصول قطع غيار السيارات 
الأجنبيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة والأجبان 
المســـتوردة في كندا إلى أســـواقها. وسيكون 
على اليابان رفع الحماية الكبيرة عن المزارعين 

المحليين غير القادرين على المنافسة.
ولكنه يزيد أيضا من حماية المســـتثمرين 
الأجانـــب، ويقـــدم تعديـــلات لحمايـــة لوائح 
البيانـــات والتجـــارة الإلكترونيـــة، ويوحـــد 
معاييـــر حماية الملكية الفكريـــة لفئات جديدة 

من الأدوية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار الأسترالي 
تظهـــر  المنشـــورة  الوثائـــق  أن  روب  انـــدرو 
”الفوائـــد الكبيـــرة التـــي ســـيحملها اتفـــاق 
التجارة للشـــراكة عبر المحيط الهادي لأعمالنا 
ومزارعينا ومصانعنا ومقدمي الخدمات ذات 

المستوى العالي“.
أما في تشـــيلي، فقال المســـؤول التجاري 
الدولي اندريس ريبوليدو إن النص من شـــأنه 
أن يظهـــر للتشـــيليين أن المفاوضـــات المطولة 
التي عقـــدت في اتلانتـــا في ولايـــة جورجيا 
الشهر الماضي أنتجت ”اتفاقا مفيدا ومتوازنا 

لبلدنا“.
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◄ أكد وزير العلوم والصناعة 
والتكنولوجيا التركي  خلال زيارته 

إلى الرباط، أن بلاده تعتزم زيادة 
استثماراتها في المغرب، بعد 

تضاعف  حجم التجارة بين البلدين 3 
مرات خلال 9 سنوات.

◄ ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي 
لدى بنك إسرائيل المركزي بنحو 3 

مليارات دولار في نهاية أكتوبر لتصل 
إلى أكثر من 89 مليار دولار بزيادة 
نسبتها 3.2 بالمئة بمقارنة سنوية.

◄ أعلن صندوق النقد الدولي أن 
سيفرج عن دفعة جديدة من القروض 

إلى باكستان في ديسمبر المقبل 
بقيمة 500 مليون دولار في إطار 

خطة إنقاذ لثلاث سنوات بعد تقييم 
إيجابي لتطور اقتصاد باكستان.

◄ أظهرت بيانات رسمية أمس أن 
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 

البريطاني ارتفع في سبتمبر بأسرع 
وتيرة شهرية له منذ أبريل 2014 في 
حين تراجع العجز في تجارة السلع 

بأكثر من المتوقع.

◄ طلبت الحكومة الصينية رسميا 

الانضمام إلى عضوية البنك الأوروبي 
للإنشاء والتعمير، الذي قال إنه من 

المتوقع أن يصدر قرارا في هذا 
الشأن في منتصف ديسمبر، بعد 

دراسة الطلب.

◄ ذكرت دراسة للمعهد العالمي 
للموارد أن مصادر الطاقة المتجددة 

في 8 دول صناعية كبرى ستتضاعف 
بحلول عام 2030 بسبب انتهاج خطط 
محلية جديدة تتعلق بالمناخ والطاقة 

وخفض الانبعاثات.

◄ ارتفع الذهب أمس بعد انخفاض 
الأسهم الأوروبية لكنه يتجه إلى تكبد 

أكبر خسائره الأسبوعية منذ يوليو 
مع عزوف المستثمرين عن شراء 
المعدن بسبب تجدد تكهنات رفع 

أسعار الفائدة الأميركية.

باختصار

41اقتصاد
بالمئة نســـبة هبـــوط واردات النفـــط الهندية مـــن إيران في 

أكتوبر بمقارنة ســـنوية، مســـجلة أدنى مســـتوى في 7 أشهر 

بحسب بيانات رويترز المستندة لحركة الشحن البحري.
65

بالمئة نسبة ارتفاع الأرباح الصافية لشركة طيران الإمارات في 

النصف الأول من العام الحالي بمقارنة ســـنوية لتصل إلى 849 

مليون دولار، رغم تراجع الإيرادات.
3.9

بالمئة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر مقارنة بالشهر 

الســـابق، بحســـب منظمة الأمم المتحـــدة للأغذيـــة والزراعة، 

لكنها لاتزال أقل بنحو 16 بالمئة بمقارنة سنوية.

} باريــس – أدى تراجـــع أســـعار النفـــط الى 
تدهـــور نتائـــج شـــركات النفـــط الكبـــرى في 
الفصـــل الثالث، بعد أن أصبحت تطبق وصفة 
موحـــدة لامتصـــاص صدمـــة تراجع أســـعار 
النفط التي طال أمدها، وهي خفض للتكاليف 
والاســـتثمارات مع الحفاظ على الأرباح مهما 

كان الثمن على المدى البعيد.
ويرى بعـــض المحللين ومنهم كريســـتوفر 
ديمبك الخبير الاقتصادي في بنك ساكسو إن 
الأســـعار لن ترتفع إلا بشـــكل طفيف في العام 
المقبـــل وأن هبوطها إلى المســـتويات الحالية 

ليس مفاجئا.
لكن الأرقام تتحدث عن نفسها، فقد تراجع 
صافـــي أربـــاح بريتـــش بتروليـــوم (بي.بي) 
البريطانيـــة إلى الصفر، في وقت انحدرت فيه 
شركتا إيني الإيطالية وشتات أويل النروجية 

نحو تسجيل خسائر.
أما الخســـارة الكبرى فكانـــت من نصيب 
شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية، 
التي ســـجلت خســـارة هائلة بلغت نحو ٧٫٤ 

مليارات دولار.
توتـــال  شـــركة  أربـــاح  صافـــي  وســـجل 
الفرنســـية في الربع الثالـــث من العام الحالي 
تراجعا بنسبة ٦٩ بالمئة بمقارنة سنوية ليصل 
إلـــى ١٫٠٨ مليـــار دولار بســـبب تدهـــور قيمة 

الموجودات التي تملكها.
ولا تتوقـــع شـــيفرون واكســـون موبيـــل 
الأميركيتـــان أخبارا جيدة في حـــين يتراجع 
نشاط التنقيب والاســـتخراج في قطاع النفط 
الصخري في الولايات المتحدة بســـبب ضعف 

أسعار النفط العالمية.
كل ذلك بســـبب فقدان أســـعار النفط لنحو 

٦٠ بالمئة من قيمتها منذ منتصف يونيو ٢٠١٤ 
حتـــى الآن. وقـــال ألكســـندر انـــدلاور، المحلل 
فـــي ألفا فاليـــو ”هناك المزيد مـــن خيبة الأمل 
بســـب حجم التـدهور الناجــــم عن التعديلات 
في أســـعار النفــــط علـــى المـــدى الطـويل أو 

المعاملات“.
وأضاف أن شـــركة شـــل على سبيل المثال، 
فقـــدت قيمـــة أصولها نحو ٣٫٧ مليـــار دولار، 
بينهـــا ٢٫٣ مليـــار دولار فـــي مشـــاريع الغاز 
الصخـــري فـــي الخـــارج فقـــط. كمـــا أوقفت 
المجموعة الحفـــر المثير للجدل قبالة الأســـكا 

وفي الرمال النفطية في كندا.

وكان بعض رؤســـاء الشـــركات الكبرى قد 
حذروا من أن اســـتمرار خفض الاســـتثمارات 
على المدى البعيد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
إلـــى أكثـــر مـــن ٢٠٠ دولار للبرميـــل بعد عدة 

سنوات.
ومـــن المفارقات أن أعمال التكرير كانت في 
الســـنوات الأخيـــرة تلقي بثقلهـــا على نتائج 
شـــركات النفـــط، لكنها أصبحـــت الآن تحقق 

بعض الأموال لها.
ونظرا لغياب تحســـن حقيقـــي في الطلب 
بسبب إغراق الأســـواق بالنفط الخام، فإن كل 
الشركات تطبق الوصفة ذاتها، لأنها جميعها 
لديهـــا نفـــس القيـــود، أي إرضاء مســـاهمين 

متطلبين على المدى القصير بشكل خاص.
اســـتثماراتها  خفـــض  الشـــركات  وقررت 
بشـــكل كبيـــر بعشـــرات مليارات الـــدولارات. 

إضافة إلى ذلك إلغاء آلاف الوظائف.
وتتوقع وكالـــة الطاقة الدولية أن يشـــهد 
العام الحالي أكبر انخفاض في الاســـتثمارات 

النفطية على الإطلاق، وأن يصل الخفض إلى 
نحو ٢٠ بالمئة.

وقـــال جاســـبر لاولـــر، الخبيـــر المالي إن 
”شـــركات النفط الكبرى تقلل بشـــكل كبير من 
اســـتثماراتها من أجل تعزيز فعالية عملياتها 

مع سعر ٦٠ دولارا للبرميل“.
وأضـــاف أنه ”مـــع انخفـــاض متوقع في 
الولايـــات المتحـــدة للإنتـــاج فالفكـــرة هي أن 
أســـعار النفـــط ســـتبلغ ٦٠ دولارا للبرميل في 
المدى المتوســـط. وهـــذا يتيح لهذه الشـــركات 
الاســـتمرار في توزيع أرباح مـــن خلال زيادة 
حجم الديون على المدى القصير بســـبب تدني 

معدلات الفائدة“.
ومع وصول سعر البرميل إلى المستويات، 
قررت توتال اســـتخدام احتياطاتهـــا النقدية 
لتقـــديم أرباح للمســـاهمين اعتبـــارا من عام 

.٢٠١٧
وأوضـــح انـــدلاور أن ”خطاب الشـــركات 
ينص على أنها ســــوف تبذل قصـارى جهـدها 
لتجـنب خفـــض توزيع الأربـــاح، فهي تفضل 
خفـــض الانفاق الرأســـمالي (الاســـتثمارات) 
بمليـــارات الدولارات بـــدلا من المـــس بأرباح 

المساهمين“.
وأضاف أن الشـــركات الكبـــرى ترغب في 
تلبية توقعات الأســـواق الماليـــة، وخصوصا 
صناديـــق الاســـتثمار. فـــإذا قطعـــت الأرباح، 
فســـوف ينتهي تدفق الأموال من هذه الجهات 

الفاعلة.
ومن بين شـــركات النفط الأوروبية الكبرى 
كانت شـــركة ايني الوحيدة التي اجتازت تلك 

الخطوة.
لكـــن لدى هـــذا النهج جانب ســـلبي، فهو 
يعاقب الأرباح المســـتقبلية للشركات النفطية 

عن طريق الحد من إنتاجها.
وقال ديمبك في هذا الســـياق إنها مرحلة 
تحاول فيها الشـــركات التقنين وتوفير بعض 

الأمور وخصوصا إرضاء المســـاهمين، لكن لم 
يعد لديها خطة تنمية اســـتراتيجية. وأضاف 
”بدلا من خفض الأرباح، نوقف الاســـتثمارات، 

وبالتالي نحصل على نتائج مالية وربحية في 
عام ٢٠٢٠. من وجهـــة نظر صناعية، ما يحدث 

هو أمر معيب“.

تزايدت المؤشــــــرات على أن استمرار انخفاض أســــــعار النفط أجبر جميع شركات النفط 
ــــــض الاســــــتثمـارات والتكاليـف. ويحـذر  العالميـة على اتـباع سياســـــــات متشـــــــابهـة لخفـ
ــــــون أن ذلـك يمكـن أن يـؤدي على الـدى البعيـد إلى شــــــحة المعـروض وارتفـاع كبـير  مراقبـ

فـي الأسعـار.

فجر نشــــــر النص السري لاتفاق التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادي أمس، جدلا 
واسعا، واتهمه ناشــــــطون بأنه من صنيعة الشركات الكبرى، وأنه يضر بمصالح الفقراء 

في الدول الأعضاء.

هروب جماعي لشركات النفط نحو خفض الاستثمار والتكاليف
[ تراجع الاستثمارات ينذر بارتفاع حاد في الأسعار في السنوات المقبلة [ تدهور كبير في نتائج شركات النفط في الربع الثالث 

نشر نص اتفاق التجارة عبر المحيط الهادي يفجر اتهامات بمحاباة الشركات

خفض الاستثمار يمكن أن يرفع الأسعار لمستويات فلكية في المدى البعيد

الاتفاق يفرض رفع الدعم عن المزارعين الفقراء غير القادرين على المنافسة

كريستوفر ديمبك:

الشركات تحاول إرضاء 

المساهمين، لكن لم يعد 

لديها خطة تنمية استراتيجية

الرئيس أوباما يواجه 

معركة صعبة من الحزب 

الجمهوري ومن داخل حزبه 

في سبيل إقرار الاتفاق

جاسبر لاولر:

شركات النفط الكبرى تقلل 

من استثماراتها للتأقلم مع 

سعر 60 دولارا للبرميل

ألكسندر اندلاور:

ستحدث تداعيات كبيرة 

لتعديل سياسات الشركات 

النفطية على المدى البعيـــد



محمد حماد

} القاهــرة – اســـتقبلت الأوســـاط الاقتصادية 
خطط الحكومـــة لزيـــادة الضرائب والرســـوم 
على بعـــض الخدمات الحكوميـــة، بعاصفة من 
الانتقادات، وقالت إنها قد تؤدي إلى آثار سلبية 

على النشاط الاقتصادي.
وتفيد الأنبـــاء بأن الحكومة تـــدرس زيادة 
الرســـوم علـــى تراخيـــص اســـتغلال المناجـــم 
وتجديـــد جـــوازات الســـفر ورســـوم تجديـــد 
الســـيارات ورخص القيادة ورســـوم استخراج 
صور المحررات من الشهر العقاري، بهدف زيادة 

الحصيلة الضريبية وموارد الدولة.
وقامت الحكومة مؤخرا بمضاعفة الضريبة 

على أسعار تذاكر الطيران من ٥ إلى ١٠ بالمئة.

الاقتصاد غير الرسمي

وقـــال حســـام هيبـــه، عضو مجلـــس إدارة 
الجمعية المصرية للاستثمار المباشر لـ“العرب“ 
إن اســـتمرار وزارة الماليـــة فـــي زيـــادة موارد 
الدولة من خلال الضرائـــب يؤكد أنها لا تمتلك 

استراتيجية واضحة المعالم.
وأضاف أن هنـــاك العديد من الطرق لزيادة 
موارد الدولة، منها تشـــجيع الاستثمار وزيادة 
الإنتاج. وأشـــار إلى أن الحكومة لم تبذل جهدا 
لتشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج منذ ثورة 
يناير ٢٠١١، فضلا عن أن الاقتصاد غير الرسمي 
لا زال واســـع الانتشـــار ولم يدخل تحت المظلة 

الرسمية للحكومة حتى الآن.
الإيـــرادات  رفـــع  الحكومـــة  وتســـتهدف 
الضريبيـــة بنحـــو ٥٣ مليار دولار فـــي الموازنة 
الجديـــدة، بزيـــادة قدرها ٣٣ بالمئـــة عن موازنة 

العام الماضي.
وأوضـــح أن زيـــادة الضرائب على أســـعار 
تذاكـــر الطيـــران ودراســـة إخضـــاع خدمـــات 
الصحـــة والتعليم المقدمة مـــن القطاع الخاص 
للضريبة، لن تؤديا ســـوى إلى ارتفاع الأسعار 

وزيـــادة التضخـــم. وكان وزيـــر المالية المصري 
الأســـبق يوســـف بطرس غالي (هارب ومطلوب 
في قضايا جنائية)، قد ذكر أنه لم يســـلك اتجاه 
خفض الضرائب في الماضي ما أدى إلى خفض 
التهرب الضريبي وأدى إلى مضاعفة الحصيلة 

الضريبية.
وقال عصام خليفة، ســـكرتير عام الجمعية 
إن  لـ“العـــرب“  الاســـتثمار  لإدارة  المصريـــة 
الضرائـــب، ليســـت الحل الأمثل لزيـــادة موارد 
الدولـــة، وينبغي على الحكومة زيـــادة الإنتاج 
والصـــادرات من أجـــل زيادة نشـــاط الاقتصاد 

الكلي.
ودعا الحكومة لوضع حلـــول عملية لزيادة 
الحصيلة الضريبية، لمواجهة عجز الموازنة، من 
خلال توسيع شـــريحة الممولين وضم الاقتصاد 
غيـــر الرســـمي لهـــذه المنظومة بـــدلا من فرض 

الضرائب بشكل عشوائي.
وتمثـــل الإيـــرادات الضريبـــة فـــي الموازنة 
الجديـــدة ما يعادل ١٥ بالمئـــة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأكـــد إيهاب ســـعيد رئيس قســـم البحوث 
بشـــركة أصول القابضة للاســـتثمارات المالية 
أن اســـتمرار فـــرض الضرائب على  لـ”العرب“ 
الخدمـــات ليس حلا لأن الحكومـــة بحاجة إلى 
ســـيولة كبيرة تفوق عوائد الضرائب الجديدة 

نتيجة زيادة معدلات الإنفاق.
وأشار إلى أن سعي الحكومة لزيادة الموارد 
بهذا الشـــكل، يجعلها تعمل فـــي حلقة مفرغة، 
فبينمـــا ترفع الحصيلـــة الضريبية على بعض 
الخدمـــات، يتـــم توجيه نحـــو ٨٠ بالمئة من تلك 
الحصيلة إلى الأجور، وبالتالي لن تحدث تنمية 
اقتصاديـــة في البلاد ولن يســـهم ذلك في زيادة 
الإنتـــاج وتشـــجيع الصـــادرات وهمـــا من أهم 

أسباب زيادة الموارد.
التـــي  الضرائـــب  معـــدلات  أن  وأضـــاف 
تســـتهدفها الحكومـــة لن تكفي الإنفـــاق العام، 
ولا ســـبيل أمام الحكومة ســـوى زيادة الإنتاج 

والاســـتثمارات المباشـــرة. كما أن عليها إعادة 
صياغة بند الأجور الموازنة.

الخدمات الأساسية         

وطالـــب أشـــرف عبدالغني رئيـــس جمعية 
خبـــراء الضرائـــب المصريـــة بضـــرورة إعفاء 
كافة الخدمـــات التي تراعي البعـــد الاجتماعي 
للمواطنـــين وفـــي مقدمتهـــا قطاعـــا الصحـــة 

والتعليم.
وأكـــد لـ”العرب“ أن الإعفاء يجب أن يشـــمل 
تلـــك الخدمـــات المقدمة مـــن القطـــاع الخاص 
بالنســـبة للمستشـــفيات والمدارس والجامعات 
الخاصة. وأشـــار إلى أن الضريبة التي ســـيتم 
فرضها على الخدمات ســـيتحملها بشـــكل غير 
مباشـــر متلقـــي الخدمـــة وليس أصحـــاب تلك 
المنشآت. ودعا إلى إعداد تشريع يحقق الأهداف 
القومية من تنشـــيط حركة الاســـتثمار وتنظيم 
الأســـواق حتى لا تتحول المنظومـــة الضريبية 

إلى أداة للجباية فقط. وأكد أن خفض الضرائب 
يعـــد أهـــم العوامل الجاذبة للاســـتثمار في كل 
الدول المتقدمة. وشـــدد على أهمية تناسب سعر 
الضريبـــة على القيمة المضافة التي ســـتطبقها 
مصر بديـــلا عن ضريبة المبيعـــات خلال الأيام 
المقبلة. وطالب بوضع ســـعر ضريبة لا يتجاوز 
٥ بالمئـــة بالنســـبة للخدمات، لمراعـــاة الظروف 
الاقتصادية الحاليـــة، وأن لا تتجاوز الضرائب 
على الســـلع نســـبة ١٠ بالمئة لضمان عدم زيادة 

أسعار السلع بالأسواق.
قال أحمد عبدالحافظ، رئيس قسم الاقتصاد 
بكليـــة التجـــارة جامعـــة ٦ أكتوبـــر لـ“العرب“ 
غيـــر  مصـــر  فـــي  الضريبيـــة  السياســـات  إن 
مســـتقرة، وتؤثر ســـلبا على معدلات التضخم 

والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضـــاف أن وزارة الماليـــة، تســـعى إلـــى 
زيادة الموارد بأي شـــكل من خلال عزمها فرض 
ضرائب علـــى الخدمات الحكوميـــة أو زيادتها 
علـــى تذاكر الطيران، وغضت الطرف عن الطرق 

الأخرى، التي يمكن من خلالها زيادة الحصيلة. 
وأشـــار إلـــى أن وزارة المالية، لـــم تتغلب على 
ظاهـــرة التهرب الضريبـــي والذي يقدر بنحو ٩ 
إلى ١٠ مليارات دولار ســـنويا، وأن الحكومة لا 
تستغل السيولة المتوفرة في الصناديق التابعة 

للوزارات والمحافظات.
وقـــال إن هنـــاك قطاعات يمكـــن أن تنعش 
الاقتصاد وتعزز موارده منها قطاع الســـياحة، 
والـــذي يعد أحـــد المصادر الرئيســـية للعملات 
الأجنبيـــة، للتغلـــب على مشـــكلة تراجع ســـعر 
صرف الجنيه، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا في 

هذا القطاع.
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◄ وقعت الإمارات والسويد في 
ستوكهولم أمس اتفاقية لتبادل 
المعلومات للأغراض الضريبية 
وتعزيز الشفافية بين البلدين، 

لتكمل الإمارات بذلك توقيع 
اتفاقات مماثلة مع جميع الدول 

الاسكندنافية.

◄ قال نادر عازر الرئيس التنفيذي 
للبورصة الأردنية إن بلاده تخطط 

لخصخصة سوق الأسهم جزئيا 
في بداية العام القادم بهدف إتاحة 

حصة للمستثمرين في طرح عام 
أولي في وقت لاحق.

◄ عاد الأردن بقوة إلى أسواق 

السندات هذا الأسبوع في إصدار 
مستقل هو الأول له في 5 سنوات، 

حين باع ما قيمته 500 مليون دولار 
من سندات تستحق في عام 2025 

بعائد 375 بالمئة.

◄ كشفت الحكومة المصرية أنها 
ستبدأ شراء القمح من المزارعين 

المحليين بمتوسط السعر العالمي 
في الموسم المقبل، لكنها ستمنح 
المزارعين دعما بقيمة 162 دولارا 

للفدان بحد أقصى 25 فدانا.

◄ أعلنت شركة تويوتا اليابانية 
لصنـاعة السيـارات أمـس أنهـا 

سوف تستثمر مليار دولار لإقامة 
شركة جديدة في وادي السليكون 

في الولايات المتحدة تعمل 
في مجال الروبوتات والذكاء 

الاصطناعي.

◄ طالبت 19 دولة من أعضاء 

الاتحاد الأوروبي خلال مشاورات 
في مقر المفوضية الأوروبية 

في بروكسل بحظر زراعة بعض 
المحاصيل المعالجة وراثيا في 
أراضيها بصورة كلية أو جزئية.

باختصار

رفض اقتصاديون مصريون اتجاه الحكومة المصرية لفرض رسوم ضريبية جديدة بهدف 
زيادة الموارد السيادية للدولة، وأكدوا أن ذلك ليس الحل الأمثل لزيادة الموارد، لأنه يمكن 

أن يؤدي إلى طرد الاستثمارات وزيادة معدلات التضخم.

التقلبات الضريبية تزعزع مناخ الاستثمار في مصر
[ عدم استقرار الضرائب يؤثر سلبا على التضخم والاستثمارات [ الأوساط الاقتصادية تحذر من تداعيات فرض ضرائب جديدة

مخاوف من تداعيات حزمة جديدة من الضرائب على الاقتصاد المصري العليل

تراجعـــت أســـعار النفـــط العالمية  } لنــدن – 
أمس، ليقترب ســـعر مزيج برنت من حاجز 48 
دولارا للبرميل، مسجلا خسائر أسبوعية، بعد 
أن أدى تفاقـــم تخمـــة المعروض في الأســـواق 

وارتفاع الدولار إلى إرباك الأسواق.

أسعار النفط تنحني 

أمام قوة الدولار

} أحد مســـؤولي فندق أطلس القصبة في مدينة أغادير المغربية يتوســـط مسؤولين من معرض سوق الســـفر العالمي في لندن، بعد فوز الفندق المغربي 
بجائزة أفضل فندق لإنعاش البيئة المحلية.

19اقتصاد
بالمئة نسبة ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 

المغرب خلال الأشـــهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى نحو 2.74 مليار دولار.
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مليـــون برميـــل يوميا حجـــم الطلـــب المتوقع علـــى نفط دول 

منظمـــة أوبـــك في العـــام المقبل، وهـــو ما يزيد على مســـتوى 

إنتاجها الحالي، بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية.
71

مدينة من أنحاء العالم شـــملتها دراسة للبنك السويسري يو.بي.

أس للمدن الأغلى من حيث أســـعار السلع والخدمات والأجور، وقد 

تصدرتها نيويورك وزيوريخ.

إيهاب سعيد:

مطلوب ترشيد الإنفاق العام 

وجذب الاستثمارات وهيكلة 

نظام الأجور

عصام خليفة:

زيادة الإنتاج وتشجيع 

الصادرات أفضل من فرض 

الضرائب بشكل عشوائي

حسام هيبة:

الحكومة تسعى للجباية 

فقط ولا تملك رؤية واضحة 

لزيادة عوائدها

} موســكو – تبنت روســـيا قانونا يسمح لها 
بمصـــادرة موجـــودات الـــدول الأجنبيـــة على 
أراضيهـــا وذلـــك ردا على مصـــادرة ممتلكات 
روســـية في عدد من الـــدول الأوروبية في إطار 
قضية يوكـــوس. وأفـــادت الجريدة الرســـمية 
روسيســـكايا غازيتا أن ”الحصانـــة القضائية 
لدولـــة أجنبية وموجوداتهـــا يمكن أن تخضع 
لمبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل إذا تبـــين أنـــه تم المس 

بحصانة موجودات روسيا في أي البلد“. 
ورفع الحصانة عن دولة أجنبية ”غير قابل 
يمكن أن يطبق ”فـــي كل مراحل  للاســـتئناف“ 
إجـــراءات“ تجميـــد موجودات روســـيا في بلد 
ما. لكنه لا يسمح للسلطات الروسية بمصادرة 
موجودات رؤســـاء دول أو ســـفارات أو ســـفن 
حربيـــة أو طائرات. وكانت محكمة التحكيم في 

لاهاي قد جمدت موجودات روسية في عام 2014 
في محاولة لإجبار موســـكو على دفع تعويض 
قياســـي تبلغ قيمته 50 مليار دولار للمساهمين 

في مجموعة يوكوس النفطية الروسية.
ورأت المحكمـــة أن الدولة الروســـية دبرت 
فـــي 2004 تفكيك المجموعة الروســـية العملاقة 
الأولـــى للنفط لأســـباب سياســـية، لأنها كانت 
تعود إلـــى الثري والمعارض للكرملين ميخائيل 

خودوركوفسكي.
ورفضت روسيا دفع هذه التعويضات، وأكد 
الرئيس فلاديمير بوتين أن موســـكو ”ستدافع 
عـــن مصالحها“ ضـــد هذا القـــرار. وتم تجميد 
ومصادرة موجودات روسية في عدد من الدول 
بينها فرنســـا، حيث جمدت حسابات في نحو 
40 مصرفـــا وكذلك ونحو 9 مبان، بحســـب تيم 

اوزبـــورن المدير التنفيـــذي لمجموعة جي.أم.ال 
التي تمثل المساهم السابق الأكبر في يوكوس.

كمـــا تم تجميـــد حســـابات فـــي بلجيـــكا 
الروســـية  الســـفارة  حســـابات  وخصوصـــا 
والممثلتـــين الدائمتـــين لروســـيا فـــي الاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
على صعيـــد آخر وفي إطار معالجة أزمتها 
المالية، أعلنـــت الحكومة الروســـية أمس أنها 
تنوي إصدار ســـندات خزانة مقومـــة باليوان 
العام المقبل في خطوة تشـــير إلى رغبة روسيا 
فـــي جذب مســـتثمرين صينيين إلى أســـواقها 
الماليـــة. وســـيكون الإصـــدار الـــذي تخطط له 
روســـيا هو باكـــورة إصداراتها من الســـندات 
المقومـــة بعملـــة أجنبيـــة. وأصبحت روســـيا 
حريصة على جذب المســـتثمرين الآسيويين في 

أعقاب توتر علاقاتها مع الغرب بســـبب الأزمة 
الأوكرانية وهو ما ساهم في حدوث هبوط كبير 

في تدفقات الاستثمارات الغربية على روسيا.
وذكر قنسطنطين فيشكوفسكي رئيس إدارة 
الدين أن القانون الروســـي ســـينظم السندات 
شأن غيرها من سندات الدين الاتحادي وسيتم 
تداولها في بورصة موسكو. لكنه لم يكشف عن 

المزيد من التفاصيل بشأن شروط السندات.

موسكو تسمح بمصادرة موجودات الدول الأجنبية

القرار رد على تجميد موجودات 

روسية في أوروبا لتعويض 

مساهمي شركة يوكوس التي 

فككتها موسكو

ت

النفط في لندن



} عمان - ”ما هي سياستنا في سوريا؟ نقول: 
نحـــن لا نتدخل. لدينا رأي فيما يتعلق بما نودّ 
أن يحدث هناك. لكن لأســـباب ذات حساســـية، 
لســـنا في موقـــف، ولا وضع يســـمح أن نقول 
إننـــا نؤيـــد الأســـد أو أننا ضد الأســـد“. بكل 
هذا الوضوح تحدث موشـــي يعلون السياسي 
الإســـرائيلي والعســـكري الســـابق، الذي تقلد 
العديـــد مـــن المناصـــب الرفيعة فـــي الجيش 
الإســـرائيلي، فتدرج حتى عُيّن رئيســـا لأركان 
جيش الدفـــاع الإســـرائيلي في يوليـــو 2002، 

وشغل هذا المنصب لثلاث سنوات.
ليس مفاجئاً أن يتحدث يعلون الرجل الذي 
أنهى فترة رئاسته للأركان في الأول من يونيو 
2005، ثـــم اتجه بعد تقاعده كما هي عادة كثير 
من القادة العســـكريين في إســـرائيل إلى عالم 
السياســـة، ودخلها من جهة اليمين، وبات من 
أبرز زعماء حـــزب الليكـــود اليميني؛ ليصبح 
وزيـــرا للدفاع فـــي حكومة بنياميـــن نتنياهو 

اعتبارا من عام 2013.

طريق طويل قصير

لم يخف يعلـــون يوما مواقفه السياســـية 
التـــي تبدو متمايزة عن نظرائه في إســـرائيل. 
ففـــي كتابـــه ”طريـــق طويـــل قصيـــر“ انتقـــد 
اتفاقيات أوســـلو، فهو يثق بالأنظمة العربية، 
لكنـــه ”لا يثق بالفلســـطينيين ســـواء في عهد 

ياسر عرفات أو عهد أبي مازن“.

تربطه علاقات طيبة مع تشـــاك هيغل وزير 
الدفـــاع الأميركي الســـابق، وعلاقتـــه بالوزير 
الحالي آشتون كارتر مميزة، لكن هذا لا ينطبق 
على علاقتـــه بالخارجيـــة الأميركيـــة والبيت 
الأبيـــض، فقد تـــم تقديم شـــكوى بحقـــه إلى 
الحكومة الإسرائيلية بسبب انتقادات وجهها 

للسياسة الأميركية.
لا يمانـــع وزير الدفاع الإســـرائيلي من أن 
تحصـــل مصر على أســـلحة من روســـيا، فهو 
يعتقد أن سيناء تشـــكل تهديدا لأمن إسرائيل 
وأن الرئيس المصري جـــاد بمحاربة الإرهاب 
في ســـيناء، وبذلك يختلف عمّن سبقوه، سواء 

قبل الثورة أو بعدها.
يعلون لا تعوزه الجرأة، فهو لا يتوانى عن 

إعلان مواقفه المعارضة للسياســـة الأميركية، 
فقـــال في مقابلـــة مع البي بي ســـي في مطلع 
العـــام 2015: اختلفنـــا مع الأميركان بشـــأن ما 
حدث في مصـــر وتعاملها مع الإخوان، وقبلها 
بالســـماح لحماس بالمشاركة في الانتخابات، 
وكانـــت دائما هناك خلافات فـــي إدارة الملف 
الســـوري، ولدينا خلاف كبير معهم الآن حول 

الاتفاق النهائي مع إيران.

جدليات الموقف الإسرائيلي

كعادته، يطلق العنان لتصريحاته الجدلية، 
فقد تحـــدث الوزير عن موقف إســـرائيل حيال 
الأحداث في ســـوريا، لكنّه لم يكشـــف عما إذا 
كان هنـــاك انحياز إســـرائيلي لأيّ من أطراف 
الأزمـــة، وعن محادثات فيينا الســـاعية لإيجاد 
حل في ســـوريا، قال يعلـــون ”الروس يؤيدون 
الأســـد والأميركيـــون ضـــده والأتـــراك ضده 
يؤيدونه“،  والإيرانيـــون  ضده  والســـعوديون 
وتابـــع يعلون ”لســـنا علـــى هذا المســـتوى، 
نحن نتعامل مع مصالحنـــا الخاصة“، مُجدِداً 
تأكيده على ”الخطوط الحمراء“. وكان عدد من 
المســـؤولين أشاروا في وقت ســـابق إلى أنه 
علـــى رأس تلك ”الخطوط الحمـــراء“ أن تُمسّ 

إسرائيل عن طريق سوريا.
وقـــال يعلون أيضا في تصريحات ســـابقة 
لوســـائل إعلاميـــة ”إن إســـرائيل لـــم تســـلّح 
أيّ طـــرف فـــي الحـــرب الأهلية، وإنهـــا قدمت 
مساعدات إنسانية محدودة لقرى في مرتفعات 
الجولان الســـورية قرب الأجزاء التي تســـيطر 

عليها في هذه المنطقة الاستراتيجية“.
هو كغيره من المســـؤولين الإســـرائيليين 
كواحـــة  بإســـرائيل  تغنّـــوا  طالمـــا  الذيـــن 
للديمقراطية في الشـــرق الأوسط، وعابوا على 
الـــدول المحيطة تخلّف شـــعوبها واســـتبداد 
أنظمتها، لكن ما إن بدأت الثورات العربية على 
بنظر إسرائيل، حتى  أنظمة الحكم ”المعتدلة“ 
أبـــدت الأخيرة تعاطفها مع تلك الأنظمة بهدف 
بقائها، وليس أدلّ على ذلك من تأييدها نظامي 
محمد حسني مبارك في مصر، وزين العابدين 

بن علي في تونس.
أما فـــي ســـوريا، فالموقف يبـــدو مختلفا 
تمامـــا، حيـــال ”الثورة“، فقد راحت إســـرائيل 
بإصـــدار  النظـــام  لســـقوط  تأييدهـــا  تعلـــن 
تصريحات ضده، مســـتغلة الظروف المحيطة؛ 
لتبريـــر ممارســـاتها القمعيـــة ضـــد الشـــعب 

الفلسطيني.

تفاهم شارون – الأسد

لم تترك إســـرائيل عنفا وجّهه الأســـد إلى 
شعبه إلا وأدانته، ومجزرة الحولة شاهد على 
ذلك، فراحت فـــي الإطار التبريري ذاته تتباكى 
علـــى ضحايا قمع الجيش الســـوري لشـــعبه، 
ومقارنته بالجيش الإســـرائيلي ”الإنســـاني“، 
ليبقـــى الموقف الإســـرائيلي يـــراوح في هذا 
المدى خلال الســـنة الأولى للثورة الســـورية، 
فـــكان المهم بالنســـبة إلى تل أبيـــب -في تلك 
المرحلة- إضعاف الدولة السورية، المتحالفة 
مع ”العدو“ إيران، والتي تشـــكل حلقة الوصل 
بينهـــا وبيـــن حـــزب اللـــه اللبنانـــي، وبعض 
التنظيمات الفلسطينية الخارجة على الاتجاه 

الفلسطيني المنخرط في العملية السلمية.

لـــم يشـــفع للنظـــام الســـوري الاســـتقرار 
والتوازن الذي ترسّـــخت قواعده على الحدود 
مع فلســـطين، منذ توقيع اتفاقية وقف إطلاق 
النار عـــام 1974، وحالة التـــوازن داخل لبنان 
التي دُشّـــنت فـــي اللقاء الذي تـــم في جنيف، 
وفيه اجتمع وزير الدفاع الإســـرائيليّ أريئيل 
شارون ومســـاعده إبراهام تمير في يناير من 
عـــام 1981، مع رفعت الأســـد، شـــقيق الرئيس 
الســـوري الراحل حافظ الأسد، والرجل الثاني 

في النظام السوري آنذاك.
خلال ذلك الاجتماع، الذي نشرت تفاصيله 
الدقيقة في كتاب يوســـي ملمـــان ودان رفيف، 
”جواســـيس غير كاملين“ أو كما فـــي العبرية 
(مرجليم لو موشلميم)، والصادر في تل أبيب 
عن مكتبة معاريف 1990، رتّبت إسرائيل قواعد 
الاشتباك مع الســـوريين، بل وتم الاتفاق على 
الترتيبات اللازمة لشـــنّ الحرب الإســـرائيلية 
ضدّ قـــوّات منظّمة التّحرير الفلســـطينيّة في 
لبنـــان وحلفائها من القوى الوطنيّة اللبنانيّة، 
بالاجتيـــاح  الأرض  علـــى  الاتفـــاق  وترجـــم 

الإسرائيلي للبنان عام 1982.
أكّد شـــارون في الاجتمـــاع ذاته المصالح 
المشتركة بين إسرائيل والنظام السوريّ، وفي 
مقدّمتها إضعاف منظّمة التّحرير الفلسطينيّة 
وتقاسم مناطق النّفوذ في لبنان فيما بينهما، 
وحـــرص على إبـــلاغ رفعت الأســـد أنّ أهداف 
إســـرائيل مـــن الحـــرب التـــي ستشـــنّها على 
القوّات الفلســـطينيّة التابعة لمنظّمة التحرير 
الفلسطينيّة في لبنان محدودةٌ، ومقتصرة فقط 
على ضربها، وأنّ إســـرائيل تعترف بالمصالح 

السوريّة في لبنان.
منذ ذلك الوقت، اســـتخدم النظام السوري 
مهاراتـــه البراغماتية في التفاهم الســـري مع 
إســـرائيل، ولم يطلق رصاصـــة واحدة طوال 
أكثر مـــن أربعين عاما رغم احتلال إســـرائيل 
الجولان وقصفها موقـــع البوكمال واغتيالها 
مســـاعد رئيس النظام الســـوريّ بشار الأسد 
العميد محمّد سليمان في طرطوس عام 2008، 
واغتيالها أيضًا -في العام ذاته- القائد البارز 

في حزب الله عماد مغنية في دمشق.
كانت قواعد الاشـــتباك فـــي حينه ما زالت 
علـــى حالهـــا، واســـتمر النظام الســـوري في 
سياســـته البراغماتية التي تكتفـــي بالتلويح 

بحق الرد في ”الزمان والمكان المناسبين“.
اســـتمر الأمر على حالـــه، بل وحتى عندما 

قطعت الثورة الســـورية عامين من 
عمرها، واصلت إسرائيل رؤيتها -وربما 

عملهـــا بالخفـــاء- أن يســـتمر النـــزاع حتـــى 
إضعاف الدولة الســـورية، وإنهـــاك التحالف 
المزعـــج الممتـــد من طهـــران إلـــى الضاحية 

الجنوبية في بيروت.
غير أن ظهور فصائل مســـلحة على امتداد 
الأراضـــي الســـورية، جعل إســـرائيل تشـــعر 
بالقلق، لكنها واصلت سياســـة ”عدم الظهور“ 

كطرف حتى ولو إعلاميا.

ما الذي يقلق إسرائيل

ما يقلق إسرائيل أكثر من الحرب الطاحنة 
قربها، هو أن تأخـــذ التطورات منحى الحوار 
الســـوري الذي ينتج دولـــة ديمقراطية قوية، 
لذلـــك صـــار الموقف الإســـرائيلي مـــع إطالة 
النزاعات الداخلية الســـورية، ومن هنا غضّت 
الطرف عـــن أرتال حـــزب الله الراحلة شـــرقا 

وشمالا، ولم تبدِ أيّ تحرك ضدها.
ما كان خطا أحمر بالنســـبة إلى إسرائيل، 
هـــو أن تكون الأرتـــال العســـكرية متجهة من 
ســـوريا إلى لبنان. إذ كانت المعاملة معها عن 
طريق المعالجـــة بالقطعة، حيث كانت تقصف 

جويا أيّ محاولة لنقل الأسلحة نحو لبنان.

إسرائيل تقترح نزع الأسلحة الكيميائية  

عندما وقـــف العالم علـــى رؤوس أصابعه 
لمراقبـــة البـــوارج الأميركيـــة المتجهة نحو 
ســـوريا لضـــرب النظام، ســـارعت إســـرائيل 
لاســـتغلال الموقـــف بأن مـــرّرت إلى روســـيا 
مقتـــرح إلغـــاء الضربة مقابل تســـليم الأســـد 

سلاحه الكيميائي.

هنا حدثت الانعطافـــة الحادة في الموقف 
الإســـرائيلي من الأحداث في ســـوريا، ذلك أن 
حســـاباتها لم تكـــن لتكتمل بانهيـــار النظام، 
ثم وراثـــة المعارضـــة للأســـلحة الكيميائية. 
ومع الارتباك والموقـــف الضعيف الذي أبدته 
موســـكو حيال توجه واشـــنطن لضرب دمشق 

تقدمت تل أبيب بمقترح يطفئ فتيل الأزمة.
حينها، صرح المســـؤولون في موسكو أن 
روســـيا لن تخـــوض الحرب من أجـــل النظام 
الســـوري في حال قـــرّرت الولايـــات المتحدة 
ضربه، فسارعت إسرائيل بمقترح أنقذ روسيا، 
وكفـــت بـــه أميـــركا شـــرّ القتال، عبر ســـحب 
التهديـــد الكيميائـــي الســـوري، وهكذا تحقق 
لإســـرائيل إصابة العديد من العصافير بحجر 
واحد، بعدها سارت عملية إتلاف تلك الأسلحة 

الكيميائية كما تشتهي تل أبيب.
مع كل ما سبق استمر الموقف الإسرائيلي 
متســـربلا بالغموض -مرة ضد قـــوى الثورة 
وأخـــرى ضـــد النظـــام- لكـــن المؤكـــد هو أن 
إســـرائيل ضد النظـــام والمعارضـــة والدولة 

السورية القوية.

يعلون يصف المشهد في الشرق الأوسط اليوم بقوله إن {الروس يؤيدون الأسد والأميركيون ضده والأتراك ضده والسعوديون ضده والإيرانيون يؤيدونه مجددا تأكيده 

على {الخطوط الحمراء} التي كان عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد  أشاروا في وقت سابق إلى أنه على رأسها، أن تمس إسرائيل عن طريق سوريا.
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محمد قبيلات 

وزير دفاع إسرائيلي يرى الشرق المفضل دويلات طائفية متصارعة

موشي يعلون

وظاهر السياسة الإسرائيلية وباطنها

وجوه

وزير الدفاع الإسرائيلي تربطه 

علاقات طيبة مع تشاك هيغل وزير 

الدفاع الأميركي السابق، وعلاقته 

بالوزير الحالي آشتون كارتر مميزة، 

لكن هذا لا ينطبق على علاقته 

بالخارجية الأميركية والبيت الأبيض، 

فقد تم تقديم شكوى بحقه إلى 

الحكومة الإسرائيلية بسبب انتقادات 

وجهها للسياسة الأميركية

الموقف الإسرائيلي حيال الأوضاع في 

سوريا يتسربل بالغموض فهو مرة 

ضد قوى الثورة وأخرى ضد النظام، 

لكن المؤكد هو أن إسرائيل ضد 

النظام والمعارضة والدولة السورية 

القوية

} وقف العالم على رؤوس أصابعه لمراقبة البوارج الأميركية المتجهة نحو سوريا لضرب النظام، فسارعت إسرائيل بأن مررت لروسيا مقترح إلغاء 
الضربة مقابل تسليم الأسد سلاحه الكيميائي.

يشـــفع للنظـــام الســـوري الاســـتقرار 
ترسّـــخت قواعده على الحدود  ن الذي
إطلاق وقف اتفاقية توقيع منذ ـــطين،

قطعت الثورة الســـورية عامين من
عمرها، واصلت إسرائيل رؤيتها -وربما 

حتـــى النـــزاع يســـتمر أن بالخفـــاء- الموقفعملهـــا في الحادة الانعطافـــة حدثت هنا

على {الخطوط الحمراء} التي كان عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد  أشاروا في وقت سابق إلى أنه على رأسها، أن تمس إسرائيل عن طريق سوريا.

} جاء التدخل الروســـي في ســـوريا ليشكل 
التســـاؤل الأهـــم؛ فإلـــى أي مـــدى تتوافـــق 
المصالـــح الروســـية والإســـرائيلية في تلك 
المنطقـــة؟ الإجابة على هذا التســـاؤل تمثل 
جوهـــر التعاون الروســـي الإســـرائيلي في 
المســـتقبل، خاصة بعد الإعلان عن التنسيق 
الرضـــا  ومظاهـــر  الإســـرائيلي  الروســـي 
الإســـرائيلي عن التدخل الروســـي الإيراني، 
لدعم نظام ”بشار الأسد“، باستمرار سيطرته 
على المناطق الســـاحلية، على طريق تشكيل 

دويلة علوية.
إن تعاظـــم دور روســـيا فـــي اســـتهداف 
التنظيمـــات والتشـــكيلات المســـلحة، التي 
باتت تُحكم السيطرة على كثير من المناطق 
في ســـوريا، يمثّل من وجهة نظر إســـرائيل 
خطـــوة مهمة نحـــو بدايات تقســـيم الدولة 
الســـورية إلـــى دويـــلات طائفيـــة ومذهبية 

وعرقية.
هذا تماما ما تكشـــف عنه وسائل الإعلام 
العبرية باســـتمرار. فصحيفة هآرتس قالت 
بوضوح إن تل أبيب لم تُغيّر موقفها بشـــأن 

الســـاحة الســـورية، وهـــي ما تـــزال معنية 
باســـتمرار القتال مع بقاء النظـــام ضعيفًا، 
ولا يسيطر إلاّ على مساحة جغرافية صغيرة 
مـــن ســـوريا، بمـــا بات يعـــرف بـ ”ســـوريا 

الصغرى“.
وهذا يعني أن شـــطر ســـوريا إلى أجزاء 
يمـــر عبـــر تشـــكيل أول دويلة في الســـاحل 
الســـوري، وهـــو مـــا يصـــبّ مباشـــرة فـــي 
المصلحـــة الإســـرائيلية التي تـــرى في هذا 
التقســـيم بداية حقيقية لإخراج ســـوريا من 

قائمة القوى الإقليمية.
غمـــوض تصريحـــات يعلـــون لا تعنـــي 
حياد الموقف الإسرائيلي، وإن أرادت القول 
دائما بأنها على الحيـــاد بين فرقاء الصراع 
في ســـوريا. هـــي بالتأكيد لا تعنـــي الحياد 
الإيجابي، بل هـــو انتظار حتى يتعب جميع 
الأطـــراف ويطالهـــم الإنهـــاك، فرغـــم توافق 
جميع الأطراف في فيينـــا على وحدة الدولة 
الســـورية ما زال هناك مـــن يتصور الآن في 
إســـرائيل أنه ليس هناك أفضل من أن تحيط 
بك دويلات طائفية منهكة تشغلها خلافاتها.

ظهور المقاتلات الروسية

ّ
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} بروكســل - يثيـــر البحـــث فـــي قـــراءات 
الصندوقيـــن الأســـودين للطائـــرة الروســـية 
المنكوبـــة التـــي وقعـــت في صحراء ســـيناء، 
الكثير مـــن الترقب لدى الجميـــع، فالكل يريد 
معرفة ما الذي حدث وهل تم إســـقاط الطائرة 
بصاروخ أرض ـ جو، أم أن هناك قنبلة ما على 
ســـطحها؟ أم هو انتحاري فجّر نفسه، أو لعله 
مجـــرد خلل فني أصاب أجهـــزة الطائرة فأدى 

إلى سقوطها.
كل ذلـــك عـــادة ما يقـــول القول 
الأســـود  الصندوق  فيـــه،  الفصـــل 

للطائـــرة، فهـــو غالباً ما يكـــونُ الناجي 
ع، وهـــو الراكبُ  الوحيـــد مـــن أيِّ حـــادثٍ مُروِّ
الوحيـــدُ أيضـــاً الذي يحجـــزُ لنفسِـــهِ مكانَينِ 
مـــةِ المركـــبِ ونهايتِهِ ليكونَ شـــاهداً  فـــي مقدِّ
تُها  أخيـــراً على المأســـاةِ التي يذهـــبُ ضحيَّ
آخرون، ففي حـــوادثِ الطيران التي تؤدِّي في 
غالب الأحايين إلى فقدان أســـباب الحياةِ لكلِّ 
المُسافرين يكونُ هوَ بهيئتِهِ الصلبةِ الحديدية 
مُتماسكاً مُحتَفِظاً بالروايةِ المفقودة للحظات 

الأخيرة.
بالصنـــدوق  والخبـــراء  النـــاسُ  يعرفُـــهُ 
الأســـود رغـــمَ أنَّ لونـــهُ برتقالي، تُلـــزِمُ جميعُ 
قوانيـــن الطيران الشـــركات العاملـــة في حقلِ 
ي أن تحتفظَ بهِ بحيـــثُ يخضَعُ  النقـــل الجـــوِّ
د ليكونَ على أُهبةِ  بشـــكلٍ دائمٍ للصيانةِ والتفقُّ
مَ شـــهادةً  الاســـتعداد لحظةَ الحاجةِ إليه ليُقدِّ
ةً لا يســـتطيعُ أحدُ الشاهدين على السقوطِ  حيَّ
المفاجئ من ارتفاعاتٍ شاهقة تقديمها بسبب 

الموت.

اللحظات الأخيرة

ـــةُ بدأت مع ســـتينات القرن الماضي  القصَّ
مع انتشارِ ظاهرةِ غرقِ السُفُنِ والمراكبِ التي 
تحملُ مســـافرين وبضائع في عـــرض البحار 
والمحيطـــات، فكانت الحاجةُ لفهمِ الأســـباب 
التي أدَّت إلى الغرق، ولأنَّ الحاجةُ أمُّ الاختراعَ 
رَ الإنســـانُ بآليةٍ تُقاوِمُ الكـــوارث وتنتصرُ  فكَّ
عليها بتســـجيل اللحظـــات الأخيـــرة ونقلِها 
إلى الشـــاهدين الآخرين علـــى الحدث، من هذا 
التفصيل بـــدأت الجهود تنصبُّ لإيجادِ طريقةٍ 
لتحقيـــق القدرة على مقاومـــةِ الغرق من خلال 
التســـجيل التوثيقي للحظـــات الأخيرة، ومع 
نجاح الإنســـان في الوصول إلـــى تلك الفكرة 
قـــام علـــى عادتِـــهِ بالتطوير بالإضافـــةِ عليها 
لتكـــونَ قـــادرةً على البقـــاء على قيـــد الحياة 
لحظةَ الســـقوطِ من ارتفاعاتٍ عاليةٍ تشـــوبُها 
ي، فأوجَـــدَ الصنـــدوق  الانفجـــارات والتشـــظِّ
الأسود، لمعرفةِ اللحظات النهائية من زاويتين 

الأولى تكونُ في قُمرَةِ القيادة والثانية في آخر 
الطائـــرة. تلكما الزاويتـــان تُعطيان للمحققين 
القدرة على رســـمِ الصـــورة الكاملة للمشـــهدِ 
الأخير بهدَفِ إعادةِ إخراجِه لتحديد الأســـباب 
التـــي أدَّت إلـــى ســـقوطِ الطائـــرةِ أو حـــدوث 
الكارثة، نحنُ هنا أمام اختراعٍ عظيم استطاعَ 
في كثيـــرٍ من الأحيانِ فكَّ الشـــيفرات للحظاتٍ 
رســـمَت مجرى التاريـــخ والحروب معـــاً كما 
حدثَ في تفجيرات الحادي عشـــر من سبتمبر 
التـــي ضربـــت برجـــي التجارة فـــي نيويورك 

الأميركية.

معلومات غير قابلة للنفي

كلُّ طائـــرةٍ يوجدُ بها صندوقان أســـوَدان 
مـــة والآخـــر فـــي  أحدُهُمـــا يكـــون فـــي المقدِّ
ـــرة، ويمتازان بآليةِ العمل المختلفة في  المؤخِّ
لُ الذي يقعُ  حِدَةِ في المُنتَج، فالأوَّ الظاهر والمُتَّ
فـــي قمرة القيادة تنحصِرُ مهمَتهُ في تســـجيل 
ةِ  البيانات الرقمية والقيَـــمِ الفيزيائية الخاصَّ
والاتجـــاهِ  بالســـرعةِ  قـــةِ  والمتعلِّ بالطائـــرةِ 
ـــةِ ومـــدى جـــودةِ العمل في  والأحـــوال الجويَّ
أجـــزاءِ الطائـــرة فضلاً عـــن اختـــزانِ الأوقاتِ 
بلحظاتِها الدقيقة، بينمـــا يقومُ الثاني الواقِعِ 
فـــي نهايـــةِ الطائـــرة على آليـــةٍ عمـــلٍ تختزلُ 
الأصواتَ والمشـــاحنات وطلباتِ الاســـتنجاد 
والحوارات الدقيقـــة التي تحدُثُ في اللحظات 

الأخيرة التي غالباً ما تكون عصيبة.
فـــي الأحوال العادية أو فـــي تلك الرحلات 
التـــي تصلُ دونَ أيِّ اضطرابات فإنَّ الصندوق 
الأســـود يبقى مُهمـــلاً دون أيِّ حاجـــةٍ لمعرفةِ 
تهُ عنـــد الكوارث  خـــذُ أهميَّ محتـــواه بينما يتَّ
حيـــثُ تعـــودُ بياناتهُ إلـــى صدارةِ المشـــهد، 
تمامـــاً كأعداد الضحايا أو جغرافيا الســـقوط 
و ملابســـاتِها، وفي الصورةِ الواضحةِ أمامنا 
ـــهُ عند حـــدوث الســـقوطِ أو الغرق  اليـــوم فإنَّ
ـــةِ أوالبحريـــة فـــإنَّ الصندوق  للناقلـــةِ الجويَّ
زاً  يهِ الأول والثاني يكـــونُ مجهَّ الأســـود بشـــقَّ
نَ الإنســـان  بإشـــعاراتٍ فـــوق صوتيـــة ليتمكَّ
الباحـــث عنه من ملاحظـــةِ وجـــودِهِ أولاً بين 
الركام، ذلكَ الإشـــعارُ يُصـــدِر ذبذباتٍ تصل في 
ذروتِها العملية إلى 37.5 كيلوهرتز اهتزازاً في 
دائـــرةٍ تصلُ إلى ما يقارب 3500 متر في محيط 

الحادث على اليابسة أو البحر.
الصنـــدوق الأســـودُ بعد إيجـــادِهِ يخضعُ 
ةِ مُطابَقةٍ بين القوالِبِ المتينةِ المصنوعةِ  لعمليَّ
ـــةٍ صلبـــةٍ مُقاوِمـــةٍ للانفجـــار  مـــن مـــوادٍ قويَّ
والكوارث كالتيتانيوم مثلاً بعد إحاطتِهِ بمواد 
د قدرتَهـــا على الصمود حتى إيجادِ  عازلة تؤكِّ
الصنـــدوق، وفي الأحوال العادية لا يســـتغرِقُ 
البحـــثُ عـــن الصنـــدوق وإيجـــادِهِ إلا بضـــع 
ســـاعاتٍ إن كانـــت الظروف الجوية مناســـبة 
للبحـــث بينما يأخُذُ أياماً عديدة كي يتم وضعُ 

اليـــد عليهِ كما فـــي حادثةِ الطائـــرةِ الماليزية 
الشـــهيرة أو الطائرةِ الأثيوبية التي ســـقَطَت 
بعـــد إقلاعِها مـــن بيروت فـــي البحر الأبيض 
المتوسط، نحنُ هنا أمام حالة تخضَعُ للطقسِ 
والظـــروف دون تأثُرِ المحتـــوى الرقمي الذي 
يمتلكُ الصندوق الأسود القدرة على الاحتفاظِ 
به لمدة 30 يوماً تحت تأثيرِ الضغط في أعماقٍ 

كبيرةٍ في البحر.
المُطابقة تتمُّ بيـــن طرفَي الصندوق حيثُ 
تخضَـــعُ الشـــيفرات الرقميـــة لتحليـــلٍ دقيق 
راً واضحاً للأصوات  يُعطي في نهايتِهِ تصـــوُّ
التي ترسُـــمُ في نهايةِ المطاف المشهدَ الأخير 
ـــةُ التي يتمُّ الحصولُ  ةٍ عاليةٍ لتكونَ القصَّ بدقَّ
عليها من الصندوق الأســـود غير قابلةٍ للنفي، 
وبالطبعِ لا بدَّ مـــن الأخذِ بعينِ الاعتبار جودةَ 
المُنتَـــجِ وصناعتـــه حيـــثُ تتـــراوحُ القيمـــةُ 
الشـــرائيةُ للصندوق الأســـود بيـــن 30 إلى 85 
ألف دولار للقطعةِ الواحـــدة، هذا التفاوُتُ في 
الأسعار يُعطينا صورةً واضحةً عن مستوياتِ 

مُها هذا الاختراع وخدماته. العملِ التي يُقدِّ
ةٌ للصندوق الأســـود  هناك مقاســـاتٌ عالميَّ
بمَركَزيـــهِ الأمامي والخلفي حيـــث يبلغُ طولهُ 

20 بوصـــة وعرضُهُ خمس بوصـــات وارتفاعهُ 
7 بوصـــات، وضمـــن هذه المســـاحة هناك 17 
نوعاً من المعلومـــات المختلفة التي يختزُنُها 
هِ الأدنى بينمـــا نجدهُ في حالات أخرى  في حدِّ
يختزنُ ما يقارب مـــن 100 نوعٍ من المعلومات 
في وقتٍ واحد، وهذا بالطبع يعودُ إلى جودتِه، 
مُها  ة حيثُ تتقدَّ فتلك المقاسات مدروســـةٌ بدقَّ
إبـــرةٌ شـــبيهةٌ بالإبـــرةِ الموجودةِ فـــي جهاز 
تخطيـــط القلب حيثُ تتركُ رســـماً بيانياً على 
لوحٍ دقيـــق يُعطي المحققين الصورةَ النهائيةَ 
لما كانت عليهِ الناقلـــةُ قبلَ لحظةِ الانفجار أو 

الغرق.
ديفيد وارين الأسترالي، الذي وُلِدَ عام 1925 
وتوفِّي عـــام 2010 عن 85 عاماً، كان ذلكَ الرجل 
الـــذي أنهـــى دراســـتَهُ الأكاديمية مـــن جامعةِ 
ســـيدني الأســـترالية وبـــدأ التفكيـــر بطريقةٍ 
مُختلفة عام 1953 عقِبَ مشـــاركَتِهِ بالتحقيقات 
م طائـــرةُ كوميت التي  ـــةِ بحادثةِ تحطُّ الخاصَّ
اث  كانـــت رقماً صعباً فـــي النقل الجـــوي النَفَّ
الخاص بالرحلات التجاريـــة، حيثُ أوحَت لهُ 
خيوطُ التحقيق بتســـجيل أصـــوات الطيارين 
ادات المركبة فـــي مراحلَ متفاوتة  وقراءةِ عـــدَّ
من رحلتِها، هذه الطريقـــةُ المنطقية بالتفكير 
التي اتّبَعها واريـــن أوصلتهُ إلى جهازٍ بحجمِ 
كف اليد يقومُ علـــى اختزان الأصوات بطريقةٍ 
بدائية سُرعان ما رفضَتهُ هيئةُ الطيران المدني 
الأسترالية بعدَ أن رأت فيه جهازاً لا حاجةَ له، 
ل لدى وارين  وبهذا القرار ظلَّ المشروعُ المؤجَّ
طيَّ الكتمان وتحت ضغوطِ الظروف المحيطة 
حتـــى تبنَـــاهُ مســـؤول الطيـــران البريطاني 
عـــام 1958 لتقـــومَ الهيئةُ الملكيـــة في المملكة 
غَ  المتحدة بتوفير المال اللازم لوارين كي يتفرَّ
لتطوير اختراعِهِ الجديد الذي ما لبِثَ أن صارَ 
ضرورةً في كلِّ رحـــلات الطيران حيثُ فرضتهُ 
هيئـــات النقـــل العالمية والمطـــارات على حدٍّ 
سواء، ولتكون أستراليا أول بلدٍ يسيرُ في هذا 

الاتجاه عام 1960.
لا يُمكِـــنُ الشـــك أنَّ هذا الجهـــاز بمراحلِهِ 
التـــي مرَّ بها وصولاً إلى صورتِهِ الحالية التي 
نعرِفُهـــا به قد تركَ أثراً كبيـــراً في حلِّ الألغاز 
التي قد تستعصي على الفهم والتحليل، فآليةُ 
د بها تُعطيهِ قدرةً هائلةً على تفكيك  عملِهِ المزوَّ
وتركيب المعلومات المُختَزَنةِ لديه ليضعَ بين 
أيدي الجمهـــور الروايةَ النهائيـــةَ لأيِّ حادثٍ 
رُ كل  يشهدهُ بوصفِهِ الناجي الوحيد الذي يتذكَّ

دة. التفاصيل حيثُ رآها من زوايا متعدِّ

الصندوق الأســـود في الفضاء

مؤخـــراً بدأ البحثُ جديّاً بتزويد المركبات 
فضـــاء  اد  روَّ يســـتقلُّها  لا  التـــي  الفضائيـــة 
ةِ تسجيل الرحلات  بصندوقٍ أسود يقومُ بمهمَّ
خارجَ مجـــال الجاذبيةِ الأرضيـــة، حيثُ تقومُ 

ةُ  الصنـــدوق الأســـود الفضائـــي علـــى مهمَّ
ها عبر موجاتٍ  اختزان المعلومات وإعـــادةِ بثِّ
يتمُّ اســـتقبالُها في الكرةِ الأرضية عبرَ أجهزةٍ 
ـــةٍ يتـــمُّ مـــن خلالِهـــا التعاملُ مـــع تلك  خاصَّ
وك أو  الذبذبـــات وترجمتُها لتكـــونَ رحلةُ المكُّ
المركبةُ الفضائيَـــةُ مرصودةً بالكامل، وجاءت 
ات الرئيســـيةِ  هذه الفكرةُ بســـبب قيامِ المنصَّ
تِها  بتدميـــر المركبة الفضائية بعد انتهاءِ مهمَّ
كمـــا حدَثَ مع المركبة اليابانية ”إتش تي في“ 
ي منخفِض  التـــي تمَّ إســـقاطُها من مدارٍ جـــوِّ
للأرض في نقطةٍ بالمحيط الهادي بين ســـاحل 
تشيلي ونيوزيلاندا، والمفاجئُ في تلك الرحلةِ 
بعـــد التدمير أنَ الباحثين وجـــدوا الصندوق 
الأســـود الفضائي على حالتِهِ الطبيعية بوزنِهِ 
الطبيعي الذي يصلُ إلـــى واحد كيلوغرام مع 
شكلهِ المخروطي ذي القطر الذي يصلُ إلى 30 
ســـنتيمترا، هذه الحادثةُ فتحـــت آفاقاً جديدةً 
أمـــام علم الفضاء وتوظيـــف قدرات الصندوق 
الأســـود في خدمـــةِ العلوم وليس فقـــط إعادةُ 

إنتاجِ الكوارثِ وتسجيلِها.

السياسة والتحولات

لا بد من القول هنا إن السياســـة العالمية 
تحتوي صندوقاً أسود غيرَ قابلٍ لحل شيفراتِهِ 
لأنَ تلـــك الشـــيفرات تحـــدُثُ في غُرَفٍ ســـريَةٍ 
يتـــمُّ مـــن خلالِهـــا تحديـــدُ مصائر الشـــعوب 
ومستقبلِها، تمَّ خلال السنوات الماضية كشفُ 
الكثيرِ من الوثائقِ التاريخيةِ التي تُخبِرنا عن 
أســـرار مراحلَ سابقةٍ نشـــهدُ نتائِجَها اليوم، 
مـــا كانت اتفاقيةُ ســـايكس بيكـــو أحد تلك  ربَّ
الأســـرار التي كُشِـــفَت عقِبَ الثورة البلشـــفية 
الروســـية وســـقوط القيصرية، وفـــي الواقع 
الحالـــي تظهرُ وثائـــقُ ويكيليكـــس بوصفِها 
اللوحَ الرقمي الذي يكشِفُ ما يدورُ في الخفاء، 
ذلكَ الخفاءُ الذي يســـعى مرتادوهُ دوماً لضبطِ 
أســـرارِهِ وملاحقةِ عارفِيه وكاشفيه كما حدَثَ 

مع سنودن الأميركي.
وفـــي الثـــورات العربية يغـــدو الصندوق 
الأســـود للأيام الأخيرة التي ســـبقَت ســـقوطَ 
أنظمـــةٍ في مصـــرَ وليبيا واليمن مثـــلاً حِكراً 
على شـــهودِ الـــزورِ في تلك القصـــور التي ما 
فتئَت تحـــاولُ إعادةَ إنتـــاجِ اللحظةِ من خلال 
الرجوعِ إلى أرشـــيفِها في صندوقِها الأســـود 
الخاص للتعامـــلِ مع الأزمات المتلاحقة، وفي 
مقابـــلِ ذلكَ تبـــدو البلادُ الحُبلـــى بالمفاجآتِ 
دوماً كسوريا والعراق ولبنان وفلسطين مثلاً 
لُها إلا  مخزناً حقيقياً للمعلومات التي لا يُســـجِّ
صندوق السلطةِ الأسود، بينما تبقى الشعوبُ 
صـــورةً أخـــرى لتلك الشـــيفرات علـــى أرض 
الواقـــع، واقعٌ يغـــدو فيه الصندوق الأســـودُ 
البشريُّ هو الأســـاس في فهمِ ما حدَثَ وما قد 

يحدُث في قادِم الأيام.

عبداالله مكسور

علبة سرية تتجادل حول نتائج قراءاتها الدول العظمى

الصندوق الأسود

الناجي الوحيد من الكوارث والأزمات

صندوق أسود في الصحافة
} مع بــــروزِ نجــــمِ الصندوقِ الأســــود في 
العالم خلال العقودِ الأخيرة وتعلُّق الأنظار 
بهِ خاصةً مــــع زيادةٍ ملحوظــــةٍ في كوارثِ 
اء أعطالٍ  الطائرات سواءً تلك التي تسقطُ جرَّ
ــــةٍ أو أعمالَ إرهابية،  تقنيةٍ أو ظروفٍ جويَّ
تِهِ تعبيراً عن  صارَ الصندوق الأسود برمزيَّ
مكمَن الأســــرار والحكايات المفقودة فألهَم 
بوظيفتِــــهِ الصحفييــــن للبحــــثِ والتفتيش 
فــــي ملفاتَ عديدة تــــمَّ تناولُها بطريقةِ عملِ 
الصندوق الأســــود، فلوحِظَ ظهــــورُ برامجَ 
تعتمــــدُ علــــى الصحافةِ الاســــتقصائية في 
أنحــــاءَ متفرقةٍ من العالم وبلغاتٍ عدّة تقومُ 
فــــي فكرتِها الرئيســــةِ على حــــلِّ الألغازِ من 
ة أو تحليــــلات منطقية  خلال شــــهادات حيَّ
للتاريــــخ أو زياراتٍ ميدانيــــة لأماكن وقوعِ 
الحدث الذي قد يمتدُّ عبرَ مسارحَ جغرافيةٍ 
عــــةٍ بين دول العالــــم، وغالباً ما تكونُ  متنوِّ
الصحافــــةُ التــــي تعتمــــدُ علــــى آليــــةِ عمل 
الصنــــدوق الأســــود محفوفــــةً بالمخاطــــر 
والعقبــــات التي يعمــــلُ القائمونَ عليها من 
خلال حــــلِّ الشــــيفرات في أوراق رســــمية 
ةٍ ليرســــموا الصورةَ الغائبة  وشهاداتٍ حيَّ
مــــن جديد ولتظهــــرَ الحلقــــةُ المفقودة بين 
روايَتين، وهاهما اليوم تتعارضان بسجال 
حاد، ما بين روســــيا وبريطانيا حول ســــرّ 

سقوط الطائرة الروسية. 

الصندوق الأسود يكون مجهزا بإشعارات فوق صوتية ليتمكن الإنسان الباحث عنه من ملاحظةِ وجوده أولا بين الركام، ذلك الإشعار يصدر ذبذبات تصل في ذروتها 

العملية إلى 37.5 كيلوهرتز اهتزازا في دائرة تصل إلى ما يقارب 3500 متر في محيط الحادث على اليابسة أو البحر.

بحـــث فـــي قـــراءات 
ن للطائـــرة الروســـية 
ت في صحراء ســـيناء، 
الجميـــع، فالكل يريد 
ل تم إســـقاط الطائرة 
ن هناك قنبلة ما على 
ي فجّر نفسه، أو لعله 
جهـــزة الطائرة فأدى 

ـــول القول
الأســـود ق 

يكـــونُ الناجي
و ق

ع، وهـــو الراكبُ  ث مُروِّ
جي و يي

لنفسِـــهِ مكانين حجـــز
ب ر و و رروع و و وع

نهايتِهِ ليكون شـــاهدا
ينِ ِ ِ ز ينج ِ

ضحيتها ب يذه لت
ون ي ِ ِ ي ونه ي ِ ِ ي الأولى تكونُ في قُمرَةِ القيادة والثانية في آخره

للمحققين تُعطيان ان الزاويت تلكما رة الطائ
ر ي ي و ي ِ ر ي ون ى اليـــد عليهِ كما فـــي حادثةِ الطائـــرةِ الماليزيةو

قَطَت س الت الأثيوبية الطائرة أو هيرة الش
يزي ِ ر ِ ي ِ ي 20 بوصـــة وعرضُهُ خمس بوصـــات وارتفاعهُيزي

17 هناك احة المس هذه ن وضم ات، بوص 7
ةُ الصنـــدوق الأســـود الفضائـــي علـــى مهمَّ

موجات عبر ها بثِّ ادة وإع المعلومات اختزان
ىه ي و لأ وق

عبدااللهمكسوعبداالله مكسور

الطائرة تحمل على متنها صندوقين 

أسودين أحدهما يكون في المقدمة 

والآخر في المؤخرة، ويمتازان 

بآلية العمل المختلفة في الظاهر 

والمتحدة في المنتج، فالأول تنحصر 

مهمته في تسجيل البيانات الرقمية 

والقيم الفيزيائية، بينما يقوم الثاني 

على آلية عمل تختزل الأصوات 

والمشاحنات وطلبات الاستنجاد 

والحوارات الدقيقة

[ كينشاســـا (جمهوريـــة الكنغـــو الديمقراطيـــة): مقتل مابين 225 و348 شـــخصا  
وإصابة 500 شخص آخرين.

[ حادثة مدينة شـــارخي دادري (الهند): اصطدام طائرتي {بوينغ 747} وطائرة من 
نوع {ايلوشن ll-76 TD}: مقتل 349 شخصا.

[ مطـــار تينيريفي (جزر الكناري): اصطـــدام طائرتين من طراز {بوينج 747}: مقتل 
385 شخصا.



} نقطــــة التحــــول في حياة الريد وان  تعود إلى اللحظة التي ألف فيها أغنية حفل نهاية كأس العالم 2006 والتي كانت من 
أداء المغنية الشهيرة "شاكيرا".

} عالــــم التلحيــــن والإنتاج٬ يحقق فيه الريد وان أحلامه بعد أن تطرقت بابه يوما إحدى فنانات نيويورك٬ وكان اســــمها 
"ستفاني غيرمانوتا" والتي عرفت لاحقا باسم "ليدي غاغا".

ــان -  أراد لاســـمه الفنـــي أن يحمـــل  } عمّ
الرقـــم ”واحـــد“ وكان له ذلك، اســـم يفخر به 
العرب عموما والمغرب خصوصا، لأنه الأول 
فـــي عالم الإنتـــاج والتأليف الموســـيقي في 
الولايات المتحـــدة الأميركيـــة ودول أوروبا 
أيضـــا، هـــو ”الريـــد وان“ واســـمه الحقيقي 
نادر الخياط٬ الذي توج بجائزة الـ“غرامي“، 
إحـــدى أعـــرق الجوائـــز فـــي عالـــم صناعة 

الموسيقى بالولايات المتحدة الأميركية.

الهجرة إلى الاحتراف

 لم يخل مســـاره الفني مـــن مطبات قادته 
من السويد إلى نيويورك٬ قبل أن يحقق أمله 
فـــي ولوج عالـــم التلحين والانتـــاج٬ حينما 
طرقت خدماته يومـــا إحدى فنانات نيويورك 
”ســـتيفاني غيرمانوتـــا“ التي حملـــت اللقب 
ذائـــع الصيت ”ليدي غاغـــا“، والتي وقّع لها 
و“جاست  روائع ناجحة مثل ”بوكير فايس“  
دانس“  تلتها نجاحات ســـاحقة لهذه الفنانة 
الشعبية والمثيرة للجدل٬ مثل ”باد رومانس 
و“ألخانـــدرو“، وهي إبداعـــات حملت بصمة 

الريد وان.
نادر الخياط الذي ولـــد في مدينة تطوان 
المغربيـــة بدايـــة الســـبعينات، ينتمـــي إلى 
عائلة كبيرة تتشكل من ثمانية أولاد وبنتين، 
جميعهم يكبرونه بالســـن، وعما يجمعه بهم 
ويميـــزه عنهم يقـــول الريـــد وان ”عندما كنا 
صغارا كان إعجابنا كثيرا بالموســـيقى، لكن 
إعجابي بهـــا كان أكثر من إخوتـــي، لكن مع 
ذلك كنـــا مطالبين بإتمام دراســـتنا والتفوق 
فيها، بمعنى آخر إن الموسيقى كانت مسألة 
ثانوية في حياتنا، لكن حبي لها جعلني أحلم 
بأن أكون أول موســـيقي في هـــذا العالم وأن 

أقتحم هذا المجـــال وأبدع فيه اعتمادا طبعا 
على موهبتي“.

المغـــرب  بلـــده  مـــن  الخيـــاط  هاجـــر 
متجها إلى الســـويد التي يحمل جنســـيتها 
حاليـــا ســـعيا منـــه إلـــى الدخول فـــي عالم 
الموســـيقى أكاديميـــا، ولكـــن الفتـــرة التي 
قضّاها في الســـويد كانت قاســـية حيث أقدم 
والفواكـــه وافترش  الخضـــروات  على بيـــع 
بشـــكل  يبحـــث  ظـــل  لكنـــه  للنـــوم،  الأرض 
مســـتدام عن مدرســـة للموســـيقى مـــن أجل 

الانتماء إليها.
الريـــد وان اعتبـــر تلك الفتـــرة مهمة في 
الصحفيـــة، وأنها ســـاعدته  جميـــع لقاءاته 
لإيجاد ضالته بعد أن تقدم للترشـــح للانتماء 
الســـويد، ضمن  لمدرســـة للموســـيقى فـــي 
مجموعـــة كان عددهـــا 200 شـــخص، ونجح 
رفقة أربعة أشـــخاص فقط، ومـــن هناك فتح 
أمامه باب من أجل الاســـتمرار في الســـويد 
وتلقّن الموســـيقى بشـــكل علمي ولكن الريد 
وان قـــرر التوقف عن الدراســـة لإعطاء كامل 
وقته للموســـيقى، حيث اشـــتغل فـــي بداية 
حياتـــه الفنيـــة مغنيـــا فـــي إحـــدى الفـــرق 
الموســـيقية وبقي داخل تلك الفرقة لسنوات، 
بعدها اكتشـــف أن ميوله تتجـــه نحو إنتاج 
الأغاني للفنانين أكثر مـــن أدائها والتي كان 
أولهـــا ســـنة 1995 عندما ألـــف أغنية لإحدى 
المجموعات الغنائية تدعى ”بوبسي“، حيث 
اشـــتهرت كثيـــرا في الـــدول الأســـكندنافية، 
وبعـــد ذلك ركـــز الخيـــاط عمله علـــى أغاني 
”الهيتـــس“ التـــي اشـــتهرت فيما بعـــد على 
الدخـــول  العالمـــي، مـــا خوّلـــه  المســـتوى 
إلى ســـوق المنافســـة مـــع أشـــهر الفنانين 
والمنتجيـــن عبر العالم، حيث اســـتطاع بعد 
عدة محـــاولات إنتاج موســـيقى ناجحة، فقد 
لقيـــت أغنيتي ”أنـــا أتمنى“ و“مامـــا قليلا“، 
رواجـــا كبيرا في كندا، والتي ســـجلها مغني 
الآر إن بـــي كارل هنري، بعدهـــا قدم الخياط 
والتي حـــازت على لقب  أغنية ”ســـتيب أب“ 

أفضـــل أغنية أســـكندنافية في العـــام 2005 
وبســـببها حصـــل علـــى جائـــزة الغرامـــي 

السويدية.

شاكيرا وكأس العالم

ســـنة 2006 كانت نقطة تحـــول في حياة 
الريـــد وان عندمـــا ألـــف أغنية حفـــل نهاية 
كأس العالـــم، والتي كانت مـــن أداء المغنية 
الشـــهيرة ”شاكيرا“، وهذا يعتبر أول عمل له 
مع الفنانين الكبـــار، حيث لاقت هذه الأغنية 
نجاحـــا كبيـــرا وكانـــت قـــد ترشـــحت آلاف 
الأغاني من المنتجين والمؤلفين لنيل أحسن 
أغنية لأدائهـــا في حفل نهاية مونديال 2006، 
ولكن أغنية الريد وان هي التي نالت إعجاب 

اللجنة آنذاك.
 كان ذلـــك بمثابة حافز معنوي كبير 

ودفعـــة قويـــة في مســـاره الفنـــي حيث 
تلقى بســـببها عـــددا من العـــروض، ولكن 

يذكـــر قبل ذلك أنه ألف إحـــدى الأغاني التي 
نالت المرتبة الأولى في ســـنة 2007 بعدد من 
الدول فـــي القارتين الأوروبيـــة والأميركية، 
وهـــي أغنية ”واي ناب“ التـــي أدتها الفنانة 
”كاب ديلونـــا“، هذه الشـــهرة جعلت الخياط 
يلتقي بفنانين عالميين، كالمغني السنغالي 
الذي أســـس معه شـــركة  المعروف ”إيكون“ 

للإنتاج الموسيقي.
 بعـــد ذلك تعرف علـــى المغنية الأميركية 
المشـــهورة ”ليدي غاغا“ التي لم تكن في ذلك 
الوقت تربطها علاقة مع أيّ شـــركة للإنتاج، 
وافق على  وبعد أن قدمها لشـــريكه ”إيكون“ 
الاشتغال معها، حاول الخياط معها أن يغيّر 
من نمـــط الموســـيقى الســـائد، وتقديم نوع 
آخر من الموســـيقى، وكان هذا ســـببا كافيا 
لعـــدم بثها من قبل أشـــهر محطـــات الراديو 
فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، لكن نفس 
المحطات غيرت موقفهـــا وبثت تلك الأعمال 
بعد ذلك بسبب الشهرة الواسعة التي لاقتها 
تلك الموســـيقى في أميـــركا، التي جعلت من 
الريد وان اسما فنيا يجري خلفه كبار مغني 
العالم، وهي الموســـيقى التي بسببها طلب 
ملـــك البـــوب الراحل ”مايكل جاكســـون“ من 
”إيكون“ أن يعرّفه على نادر الخياط، وتمّ ذلك 
في أواخر ســـنة 2008 عندها طلب ملك البوب 
التعاون معـــه وتحضير أغان لألبومه القادم، 
وبالفعـــل قضّـــى الخياط شـــهرين في منزل 
جاكســـون بمدينة لاس فيغاس بهدف إنتاج 

أغان جديدة له.
غنائـــي  أوبريـــت  آخـــر 

عربـــي أنتج إلى هـــذه اللحظة 
كان مـــن توقيع نـــادر الخياط عام 

2011 الـــذي اســـتطاع جمـــع 30 من 
كبـــار الفنانيـــن العـــرب مـــن 

الشـــرق  أنحـــاء  مختلـــف 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
واحد  بصـــوت  ليصدحوا 
من أجل غد أفضل، أغنية 
عنوانها  عربيـــة  خيريـــة 
كانت ثمرة تعاونه  ”بكرا“ 
العالمـــي  المنتـــج  مـــع 
الـــذي  جونـــز  كوينســـي 
أعـــاد استنســـاخ أغنيـــة 
المشـــهورة  ”نحن العالم“ 
التـــي أنتجها قبل 29 عاما 
وجمعت أكثر من 63 مليون 
دولار أميركي استفيد منها 

فـــي تخفيـــف المعانـــاة في 
أفريقيا، كما أطلقت نســـخة 

حديثـــة مـــن الأغنية عام 
ضحايا  لمســـاعدة   2010

زلـــزال هايتي وتـــم تنزيلهـــا ما يزيـــد على 
267.000 مرة خلال ثلاثة أيام فقط.

المشـــاركون فـــي النســـخة العربيـــة من 
الأغنية الحاصلة علـــى جائزة غرامي، كانوا 
تقريبـــا من جميـــع الدول العربيـــة، وهم من 
الإمارات العربية المتحدة فايز السعيد، ومن 
قطر عيســـى الكبيســـي، فهد الكبيسي، ومن 
سلطنة عمان صلاح الزدجالي، ومن البحرين 
أحمد الجميري، والمملكة العربية السعودية 
وعد ومحمد الزيلعي ومشـــاعل، ومن الكويت 
أحمـــد حســـين، ومن لبنـــان نانســـي عجرم 
ومروان خوري وميريـــام فارس، ومن الأردن 
ديانا كرزون وهاني متواســـي، ومن ســـوريا 
ناصيـــف زيتون، ومن فلســـطين ريـــم البنا، 

وطبعا من العراق كاظم الساهر وآخرون.
الأغنية كتبـــت كلماتهـــا المطربة ماجدة 
الرومـــي ولحنهـــا القيصـــر كاظم الســـاهر، 
وتولّى توزيعها الموسيقي الريد وان، وكانت 
قد دعيت مجموعة مختارة من كبار الفنانين 
الغربـــي المتميز  الأســـلوب  العالميين ذوي 
ممّـــن بينهم وبين منطقة الشـــرق الأوســـط 
روابـــط عميقـــة لحضور  وشـــمال أفريقيـــا 

جلسات التسجيل ليكون حفل إطلاق الأغنية 
فـــي مدينة دبـــي بتاريـــخ 11-11-2011، ومن 
بينهم شاكيرا وإيكون وسلمى حايك، وتولى 
المخرج الســـوري مالك العقـــاد نجل الراحل 
مصطفى العقاد مخرج فيلم ”الرسالة“ إخراج 

الفيديو الموسيقي للأغنية الرائعة.

وجوه

فادي بعاج
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شاب مغربي أصبح الرقم واحد في عالم الموسيقى

نادر الخياط

الذي امتهن صناعة النجوم العالميين

الريد وان  يعيد ســـر نجاحه إلى طفولته، ويروي أنه عندما كان صغيرا كان إعجابه كبيرا بالموســـيقى، لكن {إعجابي بها كان أكثر من إخوتي، ومع ذلك كنا مطالبين 

جميعا بإتمام دراستنا والتفوق فيها، بمعنى آخر إن الموسيقى كانت مسألة ثانوية في حياتنا، لكن حبي لها جعلني أحلم بأن أكون أول موسيقي في هذا العالم. 

2005 ي العـــام
ـزة الغرامـــي

ــول في حياة
ة حفـــل نهاية
 أداء المغنية
بر أول عمل له
ت هذه الأغنية
رشـــحت آلاف 
ن لنيل أحسن
ونديال 2006،
 نالت إعجاب

وي كبير
نـــي حيث

روض، ولكن 
الأغاني التي
2007 بعدد من
ة والأميركية،
أدتها الفنانة
جعلت الخياط
ني السنغالي
س معه شـــركة

كية الأمي نية

أغان جديدة له.
غنائـــي أوبريـــت  آخـــر 

عربـــي أنتج إلى هـــذه اللحظة 
كان مـــن توقيع نـــادر الخياط عام 

30 من  0الـــذي اســـتطاع جمـــع 2011
كبـــار الفنانيـــن العـــرب مـــن 
الشـــرق أنحـــاء  مختلـــف 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا
واحد بصـــوت  ليصدحوا 
من أجل غد أفضل، أغنية
عنوانها عربيـــة  خيريـــة 
كانت ثمرة تعاونه ”بكرا“
العالمـــي المنتـــج  مـــع 
الـــذي جونـــز  كوينســـي 
أعـــاد استنســـاخ أغنيـــة
”نحن العالم“ المشـــهورة
29 عاما 9التـــي أنتجها قبل
وجمعت أكثر من 63 مليون

استفيد منها  دولار أميركي
فـــي تخفيـــف المعانـــاة في 
أفريقيا، كما أطلقت نســـخة 

حديثـــة مـــن الأغنية عام 
ضحايا لمســـاعدة  2010

زلـــزال هايتي وتـــم تنزيلهـــا ما يزيـــد على
فقط. 267.000 مرة خلال ثلاثة أيام

من ة بي الع خة النس ف كون ا المش
جلسات التسجيل ليكون حفل إطلاق الأغنية
ومن 2011 11 11 خ ي بتا دب مدينة ف

سفير العرب الموسيقي
} يحب الخياط أن يطلق على نفسه دائما٬ 
لقب ”ســـفير المغرب الموســـيقي“، حيث لا 
يتـــرك أيّ فرصة تمـــرّ في مختلـــف لقاءاته 
الصحفية٬ دون أن يتحدث عن المغرب وعن 

تعلقه بوطنه٬ مؤكدا اســـتعداده للعمل مع 
المواهب المغربية الشـــابة، وهذا أثبته من 
خلال تبني الموهبة الشـــابة أحمد شـــوقي 
الـــذي ألف وأنتـــج له أعمـــالا فنية حصدت 
نجاحـــا باهرا في جميع الدول العربية، كما 
قدمه إلى العالم بأكمله من خلال إنتاج أغان 
غناها باللغة الإنكليزية وأشـــهرها الأغنية 
الخاصـــة بـــكأس العالـــم 2014 التـــي كانت 

بعنوان ”فرحة العالم“.
يعتبـــر الكثير من العرب أن ”الريد وان“ 
هو سفيرهم الموسيقي في العالم كونه كان 
دائما وراء صناعة نجوم عالميين، وتتهافت 
عليـــه دوما أســـماء كبيرة في عالـــم الغناء 
حيث اســـتطاع التأثير على عـــدد منهم من 
أجل زيارة بلده المغرب، وليس هذا فقط بل 
المشاركة أيضا بالمهرجانات الغنائية مثل 
مهرجـــان ”موازين“ الذي احتضن مســـرحه 
نجومـــا عمالقـــة أمثـــال ”جينفـــر لوبيـــز“ 
وغيرهم  و“أنريكي أغليسيس“  و“شـــاكيرا“ 

من النجوم العالميين.

الموسيقى التي يقدمها جعلت ملك 

البوب الراحل {مايكل جاكسون} 

يطلب من شركة {إيكون} كي تعرفه 

على الخياط، وتم ذلك في أواخر سنة 

٢٠٠٨ عندها طلب جاكسون التعاون 

معه وتحضير أغان لألبومه القادم، 

وبالفعل قضى الخياط شهرين في 

منزل جاكسون بمدينة لاس فيغاس 

بهدف إنتاج أغان جديدة له

مساره الفني تعرقله المطبات، 

ولكن نادر الخياط يجتازها جميعا، 

فقد قادته خطواته من السويد إلى 

نيويورك ليحقق أمله في ولوج عالم 

التلحين والإنتاج حينما طرقت بابه 

يوما إحدى فنانات نيويورك وكان 

اسمها {ستيفاني غيرمانوتا} التي 

حملت لاحقا اللقب ذائع الصيت 

{ليدي غاغا}، ليوقع لها روائع ناجحة 

حققت لها نجاحات ساحقة 

الشاب المغربي يحمل جنسية السويد 

التي هاجر إليها من بلده سعيا منه 

إلى الدخول في عالم الموسيقى 

أكاديميا، ولكن الفترة التي قضاها 

هناك كانت قاسية حيث أقدم على 

بيع الخضروات والفواكه وافترش 

الأرض للنوم، لكنه ظل يبحث بشكل 

دائم عن مدرسة للموسيقى من أجل 

الانتماء إليها



} ميونيــخ - قد يجهل الكثيرون اســـم القصر 
الملكـــي فـــي أســـبانيا، والذي يدعـــى بـ“قصر 
الشـــرق“ لكن القلائل من يجهلون معقل النادي 
الملكي ملعب ســـانتياغو برنابيو، وقد لا يعلم 
الكثيـــرون أيضاً اســـم الملك الأول لأســـبانيا 
الإمبراطوريـــة الموحـــدة كارلـــوس الأول، لكن 
القلائل من لم يسمعوا باسم سانتياغو برنابيو 
الملك الأسباني غير المتوج الذي صنع أمجاد 
الفريق الملكي ريـــال مدريد، وبنى قلعة كروية 
جذبت قلوب عشـــاق الكرة المســـتديرة  في كل 

أرجاء المعمورة.

سانتياغو عامل البناء واللاعب الوفي

فـــي الثامـــن مـــن يونيـــو عـــام 1895، ولد 
الأسباني ســـانتياغو برنابيويســـتي في بلدة 
المنســـي التابعة لمقاطعة الباســـيتي، لم يكن 
يعلم الأســـبان أن الطفل الذي ولد قبل خمســـة 
أعوام من انطلاقة القرن الأخير للألفية الثانية، 
ســـيكتب تاريخاً  كروياً لأسبانيا التي لم تعتد 
الاستقرار أبداً وكانت مصارعة الثيران تحظى 
بـــكل اهتماماتهـــا، لـــم يكـــن ســـانتياغو دوقاً 
ليحمل أعباء السياســـة ولم يكـــن ثرياً ليمتهن 
التجـــارة، فهـــو ينتمـــي إلى عائلـــة متواضعة 
يعمل رب الأســـرة خوســـيه برنابيو كمحام في 
ذات المقاطعة ووالدته الكوبية الأًصل أنتونيا 
أنجبـــت خمســـة أولاد مـــن بينهـــم مارســـيلو 
الشقيق الأكبر الذي أقنع سانتياغو بأن يصبح 
لاعـــب كرة قـــدم وزرع حب الرياضـــة في قلبه، 
وبعد خمســـة أعوام انتقلت عائلة ســـانتياغو 
للعمل في مدريد، وهناك بدأ ممارسة كرة القدم 

مع زملائه في المدرسة.
كان يهوى حراســـة المرمى إلا أن شـــقيقه 
الأكبر مارســـيلو أقنعه أن يصبح مهاجماً، بيد 

أن حلمـــه بأن يصبح لاعبـــاً كان يصطدم دوماً 
برغبة عائلتـــه في إكمال دراســـته، وبعد وفاة 
والدته لم يعد التقليد السنوي للعائلة بالعودة 
إلى مقاطعة الباســـيتي خلال العطلة الصيفية 
رائجاً، وبذلك وجد سانتياغو الفرصة ليمارس 
كرة القـــدم باســـتمرار، وفي عام 1909 أســـس 
ســـانتياغو مع مجموعة من رفاقه في المدرسة 
فريقاً لكرة القدم أطلقوا عليه اســـم ”جوفينال“ 
وعشـــقه  الكرويـــة  موهبتـــه  حينهـــا  ظهـــرت 
اللامحدود لهذه اللعبة، ليتم اســـتدعاؤه وهو 
في الرابعة عشرة من عمره إلى صفوف ناشئي 
النادي الملكي ثم انتقل إلى فئة الشباب بسرعة 
مســـتفيداً من قوته البدنيـــة الكبيرة ومهاراته 

التي أظهرت تفوقاً على عمره.
 تخطـــى ســـانتياغو الكثير مـــن المراحل 
ليصبـــح في الموســـم 1913-1914 قائداً للفريق 
ولعب إلى جانب شقيقه مارسيلو معلمه الأول، 
وظهـــر لأول مـــرة بقميـــص الريال فـــي الثالث 
والعشرين من شهر مارس عام 1912 في مباراة 
ودية أقيمت في ساحة بارديرا ديل كوريجيدور 
علـــى أطراف نهر مانزينيـــراس في مدريد أمام 

مجموعة من اللاعبين الإنكليز.

سانتياغو المنقذ

التلميذ سانتياغو غلب معلّمه وخطف منه 
الأضواء وأصبح الهداف الأبرز للنادي الملكي 
مع خوضه موســـمه الأول فقط، وفي العام ذاته 
اســـتأجر النـــادي الملكـــي قطعـــة أرض ليقيم 
عليهـــا ملعبه الخـــاص، وتبرع الســـيد بيدرو 
باراجيس، وهو أســـباني عاشق للريال أصبح 
فيما بعد رئيســـاً له، بثمن الســـياج الخشـــبي 
الذي ســـيحيط بأرض الملعب، وكان سانتياغو 
في ذلك الحين يقسّـــم وقته بين مشاركة زملائه 
في الفريـــق التمارين، وبعـــد ذلك يخصص ما 
تبقـــى مـــن الوقت لمســـاعدة العمال فـــي بناء 
الســـياج الخشـــبي وطلاء أرض الميـــدان، لقد 
كان الريال الشـــغل الشاغل لســـانتياغو وكان 
يحمـــل أحلاماً بعيدة جداً لذلك نذر حياته كلها 
لأجلـــه، وبقي يلعـــب في صفـــوف الريال حتى 
نهايـــة العـــام 1927، ليعتزل كرة القـــدم بعد أن 
ســـجل للمدريديستا أكثر من 1200 هدف في كل 
المسابقات التي خاضها معه، وعاد بعدها إلى 
مقاعد الدراســـة ليحقق حلم والدته بأن يصبح 
محامياً بعد أن حصل على إجازة في القانون.

تولى ســـانتياغو بعد اعتزاله اللعب مهمة 
تدريب الفريق الملكي على فترات متقطعة، عام 
1928 اســـتلم التدريب لمدة ثلاثة أشـــهر مكان 
المدرب خوســـيه أنخيل بيراونـــدو، وحل عام 
1932 مدرباً مؤقتاً للنادي الملكي بسبب مغادرة 
المـــدرب ليبو هرتـــزكا، كما اســـتمر بمنصبه 

عضواً في إدارة النادي حتى العام 1935.
منذ أن منح  الملك ألفونســـو الثالث عشـــر 
عـــام 1920 لقب ”ريال“ أي ملكـــي لنادي مدريد 
ليصبح اسمه نادي ريال مدريد أو ”نادي مدريد 

وألحق التاج بشـــعاره، تحمّل النادي  الملكي“ 
عبئاً كبيراً وأصبحـــت الأنظار تتجه إليه على 
أنه نـــاد يمثل وجهـــة نظر الســـلطة الحاكمة، 
لذلك كان المدريديستا في ورطة كلما تعرضت 

البـــلاد لأزمة سياســـية، وتعرض النادي 
أثنـــاء الحـــرب الأهلية إلـــى عمليات 

نهب وســـلب وتدمير لمعظم 
منشـــآته على يد مناهضي 
حكومـــة مدريـــد المركزيـــة 

الجنـــرال  وأن  خاصـــة 
فرانكـــو جعـــل النـــادي 

التي  اليـــد  الملكي 
عظمته  فيها  يظهر 

على الساحة الرياضية.
بعـــد انتهاء الحـــرب الأهلية كان 

الجميع يراهن علـــى أن ظاهرة النادي الملكي 
بدأت تتلاشـــى بعـــد أن ابتعد عنـــه مناصروه 
وكبار الشخصيات الداعمة له نتيجة الظروف 
السياســـية التي تلت الحرب الأهلية، هنا جاء 
دور ســـانتياغو برنابيـــو ليفعـــل مـــا لم يفعل 

عندما كان لاعباً.
انتخب ســـانتياغو عام 1943 رئيساً للنادي 
الملكي خلفاً للرئيس الســـابق أنتونيو سانتو 
سبيرالبا، وأعاد هيكلة النادي من جديد وأنشأ 
إدارات متخصصـــة بما يشـــبه المؤسســـاتية 
الحديثـــة فكان ســـابقاً لعهـــده وجعلـــه نادياً 
نموذجياً يحتـــذى به، وشـــكّل الهيئات الفنية 
ودعّم روابط المشـــجعين، وكان عليه أن يتابع 
تشييد ملعب تشـــارمارتن العملاق ليستوعب 
الجماهيـــر الكبيـــرة التي عـــادت لتلتف حول 
النـــادي الملكي رغم تنامـــي دور نادي أتلتيكو 
مدريـــد فـــي تلك الفتـــرة كناد يمثـــل العاصمة 

ويحظى بالدعم الرسمي.
اســـتقدم ســـانتياغو اللاعبيـــن القدامـــى 
وأعاد العلاقات مع كبار الشـــخصيات الداعمة 
للرياضة في العاصمـــة مدريد، وكان من بينها 
رايموندو ســـابورتا الرجل الذي وضع فيه كل 
ثقتـــه وجعله المنفّـــذ لكل خططـــه نحو فريق 

الأحلام.
وهكذا انتهى من الخطوة الأولى في طريقه 

البعيدة نحو صناعـــة الأمجاد بعد 
أن اقتـــرض مبلغاً كبيـــراً من بنك 
ماركانتي ليبني صرحاً ضخماً ألا 
وهـــو ملعب تشـــارمارتن العملاق 
والذي تمّت توســـعته في التاسع 
عشـــر من شـــهر يونيو عـــام 1954 
ليســـتوعب 120 ألـــف متفرج وبات 
الملعب الأكبر في أوروبا وصنفه 
الاتحـــاد الأوروبي ملعب خمس 
ســـانتياغو  اســـتدعى  نجـــوم، 
لتصميـــم  المهندســـين  خيـــرة 

المهندس  أبرزهـــم  الملعـــب كان 
والمهنـــدس لويس  مانويـــل مونوز 

أليمانى، ليكســـب النادي الملكي بهذه 
الخطوة دخلاً مالياً ضخماً من عائدات 
الجماهير، وفي الرابع عشـــر من شهر 

ديســـمبر عام 1947 أقيمـــت أول مباراة على 
الملعب العمـــلاق جمعت ريـــال مدريد بنادي 
بلينينســـيش البرتغالـــي وانتهـــت لصالـــح 
الريـــال بثلاثة أهداف لهدف، كل الأنظار كانت 
تتجه إلى ســـانتياغو في تلك المباراة وألقت 
الجماهيـــر عليـــه التحية ونادت باســـمه كما 
لـــو كان بطلا قوميـــاً، ولمَ لاَ وهـــو الذي أنقذ 
تاريخ النادي الملكي مـــن الانهيار في الوقت 
الذي تخلـــى عنه الجميع، حتـــى الحكومة لم 
تقدم عوناً له رغم أنه يحســـب على الســـلطة 
الحاكمـــة، وتابع بعدها ســـانتياغو سلســـلة 
مشـــاريعه في ملعب الأحلام وبنى عدة مرافق 
رياضية أخـــرى لألعاب كرة الســـلة والطائرة 
وكـــرة اليـــد والجمبار والبيســـبول والتنس، 
لقد أذهـــل الجميع بأفـــكاره وحنكته الإدارية 

وتدبيره الاقتصادي.

فريق الأحلام

انتهى تشـــييد الملعب العمـــلاق وأعيدت 
هيكلة النادي الملكي على أسس مؤسساتية، 
ثم جاءت الخطـــوة التالية ”كســـب الألقاب“، 

وكان لا بـــد مـــن الاســـتعانة بمجموعـــة مـــن 
اللاعبين المتميزين ليوقف ماكينة برشـــلونة 
وأتلتيكو مدريد الناديين الأبرز آنذاك، واللذين 

تناوبا على حصد الألقاب.
بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس 
النادي الملكي، التقى ناديا الريال ويلوناريو 
ســـبوغوتا الكولومبـــي وظهـــر حينهـــا نجم 
لفت أنظار ســـانتياغو بعد أن ســـجل هدفين 
مـــن أهداف فريقه فـــي المبـــاراة التي انتهت 
بنتيجـــة 4-2 لصالح النـــادي الكولومبي، لقد 
كان يملك مهارات أبهـــرت جميع الحاضرين، 
ســـابارتا  لرايمونـــدو  ســـانتياغو  التفـــت 
وقـــال لـــه ”أريد هـــذا اللاعب يجـــب أن يلعب 
فـــي مدريد بأي ثمـــن“، من هنا بـــدأت ملامح 
فريق الأحـــلام الذي ضم أبرز نجوم كرة القدم 
فـــي أوروبـــا والعالـــم، ألفريد دي ســـتيفانو، 
ســـانتاماريا،  مولوني،  خينتـــو،  بوشـــكاش، 
ميجيلمونـــوز، كوبـــا، جوســـينتو، كيبينـــغ، 

هيكتور، وآخرين.
وبـــدأت ثمار ما زرعه ســـانتياغو تنضج، 
إعـــادة  مـــن  ورفافـــه  ســـتيفانو  دي  فتمكّـــن 
لقب الـــدوري الأســـباني إلى خزائـــن الملكي 
موســـم 1953-1945، بعد أن غاب لســـبعة عشر 

موسماً.

كتيبة تسطو على البطولات

اقترح ســـانتياغو على الصحفي الفرنسي 
فـــي صحيفة ليكيـــب جابرييل هانـــوت إقامة 
بطولـــة تجمـــع أبطـــال الـــدوري فـــي القارة 
الأوروبيـــة، الاقتراح الذي لاقـــى قبولاً وتبنياً 
من الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم ، لكن الريال 
كان أنانيـــاً عندمـــا حصـــد الألقاب الخمســـة 
الأولى لهذه البطولة في عهد سانتياغو، حتى 
بات شبحاً يهدد كل ملعب تطؤه أقدام لاعبيه، 
وبـــات برنابيو كقائد عســـكري بـــارع لكتيبة 
مـــن أبـــرز اللاعبين ملّـــت أقدامهـــم منصات 
التتويج، فكتبـــت صحيفة التايمز البريطانية 
”الريـــال يجول فـــي أوروبـــا مثـــل الفايكنغ“، 
وكتبت صحيفة ليكيب الفرنســـية ”إنه الفريق 
الذي أعـــاد اختراع كـــرة القـــدم“، لقد حصل 
ســـانتياغو علـــى بـــراءة اختراع ليســـت في 
العلـــوم ولا التكنولوجيـــا ولا الرياضيات، بل 

في كرة القدم.
اســـتمر الريال في حصـــد الألقاب وحقق 
أرقامـــاً قياســـية بعد أن فـــاز بلقـــب الدوري 
الأسباني ست عشرة مرة في عهد برنابيو من 
ضمنها خمســـة ألقاب متتالية، وستة كؤوس 
أســـبانية، وكأس الإنتركونتيننتـــال والعديد 
مـــن الألقـــاب التي جعلتـــه النـــادي الأبرز في 
العالم بفضل براعة سانتياغو الإدارية، ولذلك 
صادقت الجمعية العامة لريال مدريد عام 1955 
على تغيير اســـم ملعب تشامارتن الجديد الى 

”سانتياغو برنابيو“ تكريما له.
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باسل الحمدو

رياضي أطلقت عليه الصحافة لقب {مخترع كرة القدم}

سانتياغو برنابيو

الأب الروحي لأمجاد النادي الملكي

الملك ألفونسو الثالث عشر يمنح  لقب {ريال} أي {ملكي} لنادي مدريد ليصبح اسمه نادي ريال مدريد أو {نادي مدريد الملكي} ويلحق التاج 

بشعاره، ليتحمل النادي عبئا كبيرا بعد أن أصبحت الأنظار تتجه إليه على أنه ناد يمثل وجهة نظر السلطة الحاكمة.

سانتياغو برنابيو يخطو الخطوة 

الأولى في طريقه البعيدة نحو صناعة 

الأمجاد باقتراض مبلغ كبير من بنك 

ماركانتي ليبني صرحا ضخما ألا وهو 

ملعب تشارمارتن العملاق والذي 

تمت توسعته في التاسع عشر من 

شهر يونيو عام ١٩٥٤ ليستوعب 

١٢٠ ألف متفرج وبات الملعب الأكبر 

في أوروبا وصنفه الاتحاد الأوروبي 

ملعب {خمس نجوم}

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وألحق التاج بشـــعاره، تحمّل النادي  الملكي“
عبئاً كبيراً وأصبحـــت الأنظار تتجه إليه على 
ي ل ر ب ج ق وو ي

أنه نـــاد يمثل وجهـــة نظر الســـلطة الحاكمة، 
ورطة كلما تعرضت  لذلك كان المدريديستا في

البـــلاد لأزمة سياســـية، وتعرض النادي 
أثنـــاء الحـــرب الأهلية إلـــى عمليات

نهب وســـلب وتدمير لمعظم 
منشـــآته على يد مناهضي 
حكومـــة مدريـــد المركزيـــة 
الجنـــرال وأن  خاصـــة 
فرانكـــو جعـــل النـــادي
تتتلتتتتلتلتييييييييييييييييييييييييييييييي ا اليـــد  الملكي 
عظمته فيها  يظهر 

على الساحة الرياضية.
بعـــد انتهاء الحـــرب الأهلية كان

الجميع يراهن علـــى أن ظاهرة النادي الملكي 
بدأت تتلاشـــى بعـــد أن ابتعد عنـــه مناصروه 
وكبار الشخصيات الداعمة له نتيجة الظروف 
تلت الحرب الأهلية، هنا جاء  السياســـية التي
دور ســـانتياغو برنابيـــو ليفعـــل مـــا لم يفعل 

عندما كان لاعباً.
و ي وور

ً

صناعـــة الأمجاد بعد  البعيدة نحو
أن اقتـــرض مبلغاً كبيـــراً من بنك 
ب ج و ي ب

ماركانتي ليبني صرحاً ضخماً ألا 
ب ن ر بي ب رض بن ن ر

وهـــو ملعب تشـــارمارتن العملاق 
والذي تمّت توســـعته في التاسع 
1954 4عشـــر من شـــهر يونيو عـــام

0ليســـتوعب 120 ألـــف متفرج وبات 
الملعب الأكبر في أوروبا وصنفه 
الاتحـــاد الأوروبي ملعب خمس 
ســـانتياغو اســـتدعى  نجـــوم، 
لتصميـــم المهندســـين  خيـــرة 

المهندس  أبرزهـــم  الملعـــب كان 
مانويـــل مونوز والمهنـــدس لويس 

أليمانى، ليكســـب النادي الملكي بهذه 
الخطوة دخلاً مالياً ضخماً من عائدات 
به ي ي ب ي ى يي ب

الجماهير، وفي الرابع عشـــر من شهر 

ديســـمبر عام 1947 أقيمـــت أول مباراة على
الملعب العمـــلاق جمعت ريـــال مدريد بنادي 
بلينينســـيش البرتغالـــي وانتهـــت لصالـــح 

ي ي

بشعاره، ليتحمل النادي عبئا كبيرا بعد أن أصبحت الأنظار تتجه إليه على أنه ناد يمثل وجهة نظر السلطة الحاكمة.

يوم الثاني من يونيو من كل عام 

يعتبر يوماً كارثياً على أنصار الريال 

وهو اليوم المصادف لرحيل سنتياغو 

برنابيو، حين غاب فيه اللون الأبيض 

الملكي عن شوارع مدريد وانتشرت 

الشارات السوداء، وأصدر يومها 

الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً 

بالحداد ثلاثة أيام تقديراً لما قدمه 

برنابيو للرياضة

صحيفة التايمز البريطانية تصف نادي ريال مدريد في عهد سانتياغو برنابيو بالقول {الريال يجول في أوروبا مثل الفايكنغ}



} أبوظبــي - افتتح، يـــوم 4 نوفمبر الجاري، 
معـــرض الشـــارقة الدولي للكتاب فـــي دورته 
الرابعـــة والثلاثين بمشـــاركة 1547 دار نشـــر 
من 64 دولة وبحضور حاكم الشـــارقة سلطان 
بن محمد القاســـمي وأمير منطقـــة مكة خالد 
الفيصـــل وعـــدد كبير من الكتاب والناشـــرين 

العرب والأجانب.
وأطلق حاكم الشارقة في كلمته الافتتاحية 
دعـــوة إلـــى كل المعنييـــن بالشـــأن الثقافـــي 
في الـــدول العربيـــة قائلا: أنا مـــن هنا أدعو 
المثقفين العرب إلى مؤتمر يســـمى ”المؤتمر 
الديمقراطـــي الثقافـــي العربـــي“ نجتمع كلنا 
بكل تياراتنا يمينا ويســـارا نفكر في مصلحة 
الثقافـــة العربيـــة التـــي نحن نأمـــل أن نغذي 
بها هـــذه العقول التي اســـتولت عليها أفكار 

شيطانية.
مـــن جهته أكد أحمد بـــن ركاض العامري، 
رئيس هيئة الشـــارقة للكتـــاب، ومدير معرض 
الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب على أن الشـــارقة 
ومعرضها جزءان لا يتجزآن، ولم يعد المعرض 
خاصا بالشارقة فقط بل يلتقي العالم كله فيه. 
والمعرض ليـــس رمزا فقط، بل رســـالة حاكم 
الشارقة إلى العالم، ورسالة الشارقة للحضارة 
العربية والإســـلامية الوسطية، ورسالة تناغم 
وتفاعل وبناء جسور من التواصل بيننا وبين 

الطرف الآخر.
وكـــرم المعرض في الافتتـــاح الأمير خالد 
الفيصل الـــذي اختير ”الشـــخصية الثقافية“ 
لدورة هـــذا العام وذلـــك ”تقديرا لإســـهاماته 
الثقافية والخيرية والإنســـانية وســـعيه إلى 
ترسيخ الوسطية والاعتدال وتشجيعه للحوار 

والتفاعل مع الثقافات المختلفة“.

انطلـــق معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب 
ســـنة 1982، ويقـــام كل عام لمدة عشـــرة أيام 
ويشهد أنشطة أخرى بجانب عرض الكتب مثل 
ويواصل  والأمسيات،  والمحاضرات  الندوات 
المعرض فـــي دورته الجديدة هـــذا العام، مد 
جـــذوره من خـــلال هـــذه الاحتفاليـــة الأدبية 
الجديدة التي تخلد حب القراءة والموســـيقى 
والإبداع الفكري، حيث يمتزج التراث بالثقافة 
والتقاليد الشـــعبية والفكر الإبداعي المعاصر 
في توليفة متجانســـة منقطعة النظير. ويقدم 
العارضـــون، هذا العام 1.5 مليون عنوان وهو 
العـــدد الأكبـــر مـــن عناوين الكتـــب على مدى 

تاريخ المعرض.

فعاليات للأطفال

يقـــدم المعرض لعشـــاق القـــراءة فرصا لا 
مثيـــل لها تتيح لهـــم اقتناء كتبهـــم المفضلة 
بأسعار مناســـبة، ويتيح أيضا أجواء مثالية 
للكتاب ودور النشر لتبادل الآراء ومناقشة آخر 

التطورات ودراسة فرص التعاون المحتملة.
ولم ينس المنظمـــون والقائمون على أيام 
المعـــرض الأطفال، هـــذه الفئـــة المهمة لبناء 
المســـتقبل، فقـــد وقعـــت برمجـــة 600 فعالية 
ثقافيـــة، تتضمـــن مســـرحا وورشـــا تعليمية 
متخصصة في الفلك والرياضيات والجغرافيا 
والفيزيـــاء، والخط العربـــي، والفنون. كما تم 
إحـــداث حضانة يتـــرك فيها الآبـــاء أطفالهم 
بأمان أثناء حضورهم الأمسيات في المعرض.
نواجـــه الآن جيـــلا يعـــزف عن القـــراءة، 
ونحـــاول جذبـــه للكتـــاب واقتنـــاء الكتـــاب، 
ونركـــز على مخاطبـــة الشـــباب، الجيل الذي 
تحـــول مـــن الكتـــب والمطبوعات إلـــى عالم 
الاجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع  الإنترنـــت 
والمعلومة الســـريعة وألعـــاب الفيديو، ومن 
أجل ذلك أضـــاف القائمون على المعرض، في 
هـــذه الدورة، ركنـــا خاصا بقصص الرســـوم 
المصـــورة، وركـــزوا على وجـــود ركن خاص 

للتواصل الاجتماعـــي، لمحاكاة الجيل باللغة 
التي يفهمها أكثر. تعددت الأســـماء التي مرت 
على معرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب، فعلى 
مدى 32 سنة مرت على انطلاقته، شهد حضور 
أغلـــب المبدعين العـــرب والأجانب، ومن أبرز 
الوجوه العربية المشاركة في دورة هذا العام 
الروائـــي الســـوداني حمور زيادة والشـــاعر 
المصري فاروق شوشـــة والروائي التونســـي 
شـــكري المبخوت، الفائز بجائزة البوكر لهذا 
والروائية  العـــام، عـــن روايتـــه ”الطليانـــي“ 
اللبنانيـــة هـــدى بـــركات والشـــاعر العماني 
سيف الرحبي والمســـرحي العراقي عبدالإله 

عبدالقادر والروائي المغربي محمد برادة.
ومن دول أجنبية يحضر الكاتب الأيرلندي 
داريـــن شـــان والكاتـــب والشـــاعر النيجيري 
بين أوكري والكاتبة والشـــاعرة الباكستانية 
فاطمـــة بوتـــو والمترجم والروائـــي الياباني 
شـــوجو أوكيتاني. وفي هذا الســـياق أشـــار 
أحمد بـــن ركاض العامري إلـــى حضور أكثر 

مـــن 500 ضيف، وأن حضور أكثر من 1500 دار 
نشـــر أعطى زخما وبعدا آخر للمعرض، حيث 

انسجمت فيه الثقافة والأدب مع الحوار.

إصدارات وتوقيعات

شـــهد معرض الشارقة للكتاب، توقيع عدد 
من الأدبـــاء والكتاب لمجموعة من إصداراتهم 
الجديدة ضمن ركن التواقيع. فقد وقع الكاتب 
الإماراتـــي عبدالله الشـــحي كتابه الجديد من 
المختـــارات الشـــعرية بعنـــوان ”الباحث عن 
إرم“. كمـــا وقع الكاتب مجـــدي محفوظ كتابه 
الذي صدر حديثا بعنوان ”ثلاث مسرحيات“، 
كذلـــك الكاتبة ناديـــن باخص وقعـــت كتابها 
الجديد الذي أصدرته مؤخرا في مدينة حمص 

السورية بعنوان ”حمص ويستمر“.
كمـــا وقـــع الباحـــث عبدالحكيـــم الأنيس 
مجموعة شـــعرية تحت عنوان ”قيمة العمر“. 
كمـــا وقع محمـــد مطيع الحافـــظ كتابا جديدا 

تحدث فيه عـــن تاريخ المخطوطـــات العربية 
القديمة ومراحل تطورها بالإضافة إلى كيفية 

الحفاظ عليها من الضياع.
كما شـــهد المعرض توقيع مجموعة قيّمة 
مـــن الكتـــب بعضهـــا لكتـــاب إماراتييـــن من 
ضمنها ”زايد حاكم العين“ ليوسف الهرمودي 
لعائشـــة الظاهري  و”بعدما شـــددت أوتاري“ 
للباحـــث عادل حســـن  و”التحكيـــم الدولـــي“ 
العلي ووقعت بشـــرى عبدالله كتابها بعنوان 

”جماليات الزمن في الرواية“.
وتظهـــر تحديـــات المعرض فـــي مواجهة 
عصـــر ثقافـــة الإنترنـــت وتناقـــل المعلومات 
الســـريع، وهذا مـــا يطرح جملة من الأســـئلة 
منها: هل مازال للكتاب مركز الصدارة في عالم 
الثقافة واكتســـاب المعلومة، أم أن التغيرات 
الرقميـــة الحاصلـــة فـــي العالـــم صرفت جيل 
الشـــباب عن قراءة الكتب وجعلته يقضي جلَ 
وقته بين مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، 

لتكون هي مصدر معلوماته وثقافته؟
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يعقد الملتقى الثقافي بمكتبة مصر الجديدة، حلقة نقاشية 
حـــول مجموعة {لم تزل نائمة} للكاتب أشـــرف خليل، وذلك 
مساء اليوم السبت ٧ نوفمبر الجاري، بمكتبة مصر الجديدة. 

عـــن دار {الأهليـــة}، وبدعـــم مـــن وزارة الثقافـــة الأردنية، صـــدر الجزء 
الســـادس من {روائع الســـينما: أفضل ١٠٠ فيلـــم أميركي}، للإعلامي 

والناقد محمود الزواوي.

عـــن دار {الفارابـــي للنشـــر والتوزيـــع} ببيـــروت، صدر كتـــاب بعنوان 
{تهافت الأيـــام الآتية}، للكاتب اللبناني يوســـف إليـــان، الكتاب من 

القطع المتوسط. كتب

ــــــى أن يكون لها حضور قوي على الســــــاحة  تحــــــرص دولة الإمــــــارات العربية المتحدة عل
الثقافية العربية والدولية، وهي ما فتئت تفتح آفاقا واسعة في هذا المجال، من خلال تعدد 
دور النشــــــر، واستضافة المبدعين في جميع الفنون وتفعيل حركة الترجمة. لذلك أصبحت 
ــــــة ومنبرا فاعلا في ميدان الكتابة والكتاب، من خلال  الإمــــــارات، اليوم، وجهة ثقافية عالمي
العديد من المهرجانات والمعارض والتظاهرات، والتي من بينها معرض الشــــــارقة الدولي 
للكتاب، المقام حاليا، في دورته الرابعة والثلاثين، بمركز إكســــــبو الشــــــارقة، خلال الفترة 

الممتدة من 4 نوفمبر إلى غاية 14 من الشهر ذاته.

معرض الشارقة للكتاب رسالة تفاعل بين العرب والثقافات الأخرى
[ مشاركة 1547 دار نشر من 64 دولة عربية وأجنبية  [ حضور أكثر من 500 ضيف و600 فعالية موجهة للأطفال

1.5 مليون عنوان أمام الزوار الذين من المتوقع أن يفوق عددهم المليون ونصف المليون زائر

مرآة الثقافة ومرآة الهوية

ن مكونات  ى تبيُّ } في سياق سعيّ يتوخَّ
قافة والهوية  بة ما بين الثَّ العلاقة المتشعِّ

عبر توضيح العلاقة التفاعلية ما بين 
والهوية كـ“ذات  ة كـ“ذات إنسانية“  الهُوِيَّ

ثقافية“ لا تنفصم أي ذات منهما عن الأخرى 
بل تكاد تكون اسما آخر لها، أو تجليا يدلُّ 

حضوره على وجودها فيه، دعونا نشرعُ 
في التفكير في هذه العلاقة بوصفها علاقة 

لا يُمكن أن تتحقَّق إلا في سياق إنسانيّ 
حضاريّ مفتوح على صيرورة دائمة 

ياق، إلى  وتحولات. فلنذهب، في هذا السِّ
ل عبارة جاءت محمولة على صوت نطق  تأمُّ
اعر محمود درويش، ذات  قصيدة كتبها الشَّ

يوم ليس ببعيد، لنتعرف طبيعة العلاقة 
القائمة ما بين الثقافة الفلسطينية والهوية 

الفلسطينية، وذلك كنموذج يفتحُ أمامنا 
ل العقلي في ثقافات إنسانية  آفاق التأمُّ
عة  تسهم في صوغ هويات عديدة ومتنوِّ

تُثري الحياة.
تقولُ العبارة بصوتِ قائلها:

”كل الشعوب تزوجت أمي وأمي لم تكن إلا 
لأمي“.

ولعلَّنا نستطيعُ، أولا، أن نكتشفَ، عبر 
وت، نبرةَ  إمعان الإصغاء إلى هذا الصَّ

دتا في  ات ونبراتِ الجماعة وقد توحَّ الذَّ
رُ صوتَ المفردِ صَوتَ جمع،  نبرات تُصَيِّ

رُ صوت الجمع مُفرَدا لا  أو ربما تُصيِّ
يني يُلمّحُ إلى صيغة الجمع، وذلك على 

نحو تتبدَّى معه الذات الإنسانية الفردية 
وقد التحمت بالذات الإنسانية الجماعية 

س  دة في ”ذات ثقافية مُشتركة“ تتأسَّ مُجسَّ
د، جوهريا،  على خصائص جوهرية تتحدَّ

عبر اختلاف يُميزها عن ذوات ثقافية أخرى 
ز عنها، أو تتعارض معها. هكذا صارت  تتميَّ

الذات الفلسطينية، في دلالة العبارة التي 
نحاول قراءة دلالاتها، مرآة للأنا والنَّحن 

اللذين تبديا بوصفهما مجالا حيويا 
لحضور تلك الذّات الكلية الجامعة واقفة 

أمامَ مرآتين متناظرتين تتبادلان الانعكاس: 
مرآة الثقافة، ومرآة الهوية.

ولعلنا نستطيعُ، ثانيا، أن نقرأ في 
هذه العبارة، المحمولة على صوت تعرّفنا 

بعضَ خصائصه، إلماحا إلى وحدة الهوية 
دة التجليات، والمستمرة  الفلسطينية، متعدِّ

عبر الأزمنة وتتابع التحولات الجارية 
عبر صيرورة دائمة فتحت، ولا تزالُ تفتحُ، 

ولن تكفَّ عن أن تفتحُ، هذه الهوية على 
اجم  عها النَّ قافية وتنوُّ تعددية المصادر الثَّ
فاعل  عن الانفتاح على مدارات الحياة والتَّ
روري، مع تجاربِ  ر، الاختياري أو الضَّ الثَّ
الآخرين من أقوام البشر وأجناس النَّاس 

وثقافاتهم. ولعلنا نستطيعُ، ثالثا، أن نقرأ 
في هذه العبارة ما يُشير إلى إيغال الذات 

قافية الفلسطينية في قدم مكّنها من  الثَّ
الانفتاح على حضارات أمم العالم وشعوبه 

جميعا، انفتاحا لم يَحُل دونها وتأكيد 
فرادتها وتميزها عبر الاحتفاظ بمكوناتها 
ةَ  زُ هُوِيَّ ومنطلقاتها وخصائصها التي تُميِّ

) عبر  مُبدعِها (أي الإنسان الفلسطينيِّ
دها، باستمرار، في المنجزات الثقافية  تجسُّ
التي حفل بها التاريخ الفلسطيني المتَّصل، 

ام وبلاد  عمقيا وأفقيا، بتاريخ بلاد الشَّ
العرب وغيرها من البلاد، ذاك الممتد منذ 
كانت في الحياة أمّ وكان فيها أب، والذي 
سيواصل الامتداد طالما ظلَّ في الوجود 
إنسان فلسطينيّ قادر على التقاط رسائل 
ها في الإنسانية محمولة على  الوجود وبثِّ

صوت يقول:
“ كل الشعوب تزوجت أمي وأمي لم تكن إلا 

لأمي“.
قه الحضورُ النَّصي  وفي ضوء ما حقَّ

دة أو  لناطق هذه العبارة من إمكانية مجرَّ
فعلية لتحقيق ”وجود دائم في الوجود“، 

ربما نستطيع أن نخلص إلى أنَّ لمحمولات 
وت أن  العبارة التي ينطقها هذا الصَّ

تصدق على الماضي، سواء أكان موغلا في 
القدم أم قريبا، بقدر ما لها أن تصدُق على 

حاضر يؤهلها لأن تكون قابلة للانفتاح 
على مستقبل مفتوح تصدُق فيه، فتكون هي 

ك عليه تحولاتُ  ابت الذي تتحرَّ المحور الثَّ
مان. ةِ محمولة على صيرورة الزَّ هُويَّ

وربما يكون لقراءة علاقات هذه العبارة 

بالسياق النَّصي الذي وردت فيه، وباللحظة 
اعر أن يستلَّها  منية التي تحقَّق فيها للشَّ الزَّ

ننا من  من نسيج شبكة الوجود، أن تمكَّ
زت مخيلته  وافع الواقعية التي حفَّ إدراك الدَّ

وأثارت وجدانه كي ينهض ساعيا وراء 
اقتناصها، وبثّ شبكة دلالاتها. وهل ثمة من 

دوافع يُمكن تصورها لذلك سوى الدوافع 
الكامنة في تعرُّض الذات الكلية الجامعة 
الواقفة أمام مرآتين متناظرتين، لتهديد 

جسيم شرعَ في تعريض المرآتين للانكسار 
والتشظّي، بحيث لا تعود هذه الذّات قادرة 

على رؤية نفسها في مراياها. وهل ثمة 
ما هو أخطر وأفدح من تعرُّض فلسطين: 

إنسانا وشعبا ووطنا وثقافة وهوية، للغزو 
الصهيوني الذي اندلع جحيمه منذ مطالع 

القرن المَاضي؟
ة ما هو أخطرُ وأفدحُ من هذا  وهل ثمَّ
الذي يجري الآن في سوريا الغالية، وفي 

غيرها من بلاد العرب، من استبداد وإرهاب 
وغزو خارجي لا ينتج عنها جميعا إلا 

الخراب والدمار والترويع والقتل والاقتلاع 
شي  وحُّ والتهجير، ولن يُسفر تحالفها التَّ

رس، إن لم يُواجه بحسم ثقافيّ إنسانيّ  الشَّ
عاجل وقاطع، إلا عن نكبات متوالية: عن 

فلسطين ثانية، وثالثة، ورابعة، وذلك على 
نحو لا يأخذُ الإنسانية بأسرها إلى شيء 

اري  ش الضَّ وحُّ سوى نقيضها: إلى التَّ
وأزمنة الغاب.

 * ناقد أدبي وكاتب من فلسطين

أحمد بن ركاض العامري: 
المعرض رسالة الشارقة إلى 
العالم عن الحضارة العربية 

والإسلامية الوسطية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

صدرت، في عمّـــان، حديثا، رواية  ــان –  } عمّ
بعنوان ”حانة فوق التراب“، للقاص والروائي 
الأردنـــي قاســـم توفيـــق، والتـــي تطالعنا من 
البداية بإحدى عشـــرة وصيـــة تدعوك إلى أن 
”لا تعبـــد إلهـــا يقودك إلى الشـــر، وأن تقرأ لأن 
الكتـــاب الـــذي يخالفك أكثر قيمـــة من الكتاب 
الذي يوافقـــك، وأن تحبب الناس لما هم عليه 
وليس لما هم لك، وأن لســـانك هـــو قلبك، فلا 

تهرق دمه إلاّ بما تؤمن به“.
يقـــول الكاتب قاســـم توفيق ”قـــد لا تكون 
مهمـــة بطلي الرواية شـــيراز وأيهـــم فتح رزم 

الرســـائل والأوراق وقراءة هذه الوصايا التي 
تُركـــت لهما وحدهما، فمـــن لحظة أن تبدأ في 
الدخول بين أســـطر هذه الرواية تشـــعر بأنك 
معنـــي معهما بهـــذه المهمة. يتملكك شـــعور 
المغامـــر الذي يبحـــث عن حل لغـــز وجوده، 
وتتملـــكك الحيرة في البحث عـــن كينونة هذا 
المصري وفي وجوده المفترض كناسك، وبأنه 
هو حقيقـــة كاتب هذه الوصايـــا التي تتلبس 
شـــخصيات الرواية لتســـأل هل للمصري هذا 
كيـــان ووجود بحق؟ أم هـــو وعي وضمير كل 

واحد منا؟“.

تجمـــع الرواية كائنات تحمل في دواخلها 
ذات الحالة من الحب والكره والخوف 
والضيـــاع، لكن ومن خلال أســـلوب 
السرد الذي اعتمده الروائي تجد أن 
لكل شخصية رؤيتها التي تستفزك 
لأن تبحث عن رؤيتـــك أنت للحياة، 
وعن اتجاه بوصلتـــك معهم. فأنت 
لن تقدر أن تقف محايدا عندما تقرأ 
هـــذه الروايـــة وتجـــد بأنك صرت 
معنيا بفك رزم الأوراق والرســـائل 

وأحاجي المصري ووصاياه.

من مناخات الروايـــة نقرأ ”هو يعرف بأن 
ردّ المـــرأة العجـــوز العمياء على ما 
حـــدث معه سيرســـم ســـبيل حياته 
القادمـــة. كان يتســـاءل وكأنـــه يُذبح 
بخنجر صدئ: لماذا حتى يخسر هذا 
العمـــر الذي يريده ويحلم فيه؟ لم يكن 
ليتخيل بأن اســـمه الجديد ســـيغيّر له 
دينه ليصبح مسيحيا، وبأن هذا الرجل 
الـــذي يعمـــل معه ســـوف يســـحبه إلى 
دائرة الصحة، ويعمـــل له هوية ليصبح 

فلسطينيا“.

قاسم توفيق يكتب رواية الإحدى عشرة وصية

} صدر حديثا عن 
دار ”نهضة مصر“، 

كتاب بعنوان 
”سنوات الفرص 

للكاتب  الضائعة“ 
الباحث مصطفى 

الفقي.

} عن دار ”تنوير 
بالقاهرة،  للنشر“ 

صدر كتاب بعنوان 
”الأناركية“، تأليف 

دانيال غيران 
وتصدير نعوم 

تشومسكي.

} أعلنت دار 
”الرّوسم“ ببغداد، 

عن إصدارها 
لطبعة ثانية من 

كتاب ”على حافة 
الهاوية: العراق 

 ،“2002 - 1968
تأليف جعفر 

الحسيني.

} عن دار 
”الفارابي للنشر“ 
ببيروت، صدرت 
مجموعة شعرية 
بعنوان ”أعمال 

الكتابة“، للشاعر 
محمد العبدالله.

إصدارات

ه و
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شاب في الستينات

حسن الوزاني

ي ب

} يبدو الروائي والشـــاعر الكندي ريجون 
بونونفـــو، بالرغم من تجاوزه الســـتين من 
عمره، كاتبا شـــابا بامتياز. تكشف عن ذلك 
وتيرة اشـــتغاله وســـيرته الخاصة. اسمه 
يتـــردد فـــي أغلـــب تظاهرات ومؤسســـات 
الكيبك الثقافية. اســـتطاع منذ ســـنة 1979 
أن ينشـــر العديد مـــن الأعمال. مـــن بينها 
روايتـــه ”أيام الجمعة العاشـــقة“ الصادرة 
ســـنة 2000. وهو العمل الذي اســـتحق به 
جائـــزة مهنيي التوثيق لتجمـــع المكتبات 
العمومية بموريسيا وبوسط الكيبك. وذلك 
بعد شـــهور قليلة على نيلـــه جائزة مجلس 

الفنون والآداب بالكيبك.
ينتمـــي ريجـــون بونونفو إلـــى الجيل 
الثاني من عائلته الذي اســـتطاع أن يتابع 
دراسته. وقد عاش طفولته بين ثمانية عشر 
أخ وأخـــت. وكان محظوظا لأنه اســـتطاع 
الاستفادة من التعليم في مرحلة كان الذكور 

خلالها أكثر حظا. 
ينتقل ريجون بونونفـــو بين الأجناس 
الأدبية، تسبقه دهشـــة الإبداع والرغبة في 
تحقيق الاختـــلاف دون أن يجعل من الأمر 
كما لـــو أنه إنجـــاز. في كتاباتـــه الروائية 
يحضـــر التاريـــخ واليوميـــات الحميميـــة 
وأسلوب المراسلات أحيانا. وحينما يشعر 
أنـــه صار يدرك نهاية روايـــة قيد الكتابة لا 
تلبث الروايـــة أن تتحول إلـــى قصة، لأنه، 
كمـــا يقر بذلك، لا يســـتحمل أن يكتب نصا 
فـــي 200 صفحة، بينما يمكـــن أن يكتبه في 
عشر صفحات. لأن الحياة قصيرة، كما يرى 
ذلـــك. وفي مقابل ذلك، تبقى علاقة بونونفو 
بالكتابة الشـــعرية أقوى. فكل نص شعري 

جديد له يعفيه من كتابة رواية جديدة.
لا ينســـى ريجون بونونفـــو، في خضم 
حضوره الإبداعي المستمر، وضعه ككاتب 
يعيش داخل بلد تتقاسمه ثقافتان ولغتان، 
يمثل في إطاره الكيبك المنطقة الفرنســـية 
الوحيدة بين تســـع مناطق تســـودها اللغة 
الإنكليزيـــة. ولذلـــك يبدو طبيعيـــا أن يجد 
بونونفـــو نفســـه منخرطا، كما هـــو الأمر 
بالنســـبة إلـــى أغلـــب كتـــاب الكيبـــك، في 
مواجهة مسلسل الأمركة المفروضة عليهم 

باستمرار.
جمعتنـــي بريجون بونونفـــو أكثر من 
مناســـبة، مـــن بينهـــا قراءاتنا الشـــعرية 
بمكتبـــة كليمون-مـــوران بمدينـــة ”الأنهار 
بالكيبك. كما سبق أن أجريت معه  الثلاثة“ 
حوارا مطولا. قبل أن يجيبني كتب لصديقه 
الكاتب ج. طود، كما ورد في مراســـلاتهما 
المشتركة التي نشرها هذا الأخير ”عليّ أن 
أجيب، خلال اليومين القادمين، على أسئلة 
حســـن الوزانـــي، وهو كاتـــب مغربي. وقد 
دعاني لإجراء حوار خـــاص بمجلة عربية. 
وهي دعـــوة فاجأتني. وأجـــد من الصعب 
أن أرفـــض. ما الـــذي ســـيمنحني كل هذا؟ 
ربما الشـــهرة ومعها بعض المال. هذا فقط 
لكي أقول لك إنني ســـأغيب عن مراسلاتنا 
خـــلال اليوميـــن القادميـــن“. بعـــد صدور 
الحوار باللغة العربية، والذي كان قد نشـــر 
قبل ســـنوات، كتـــب ريجـــون بونونفو في 
عموده الأســـبوعي بمجلة رباسكا الكندية 
الإلكترونيـــة، معلقـــا على صـــدور الحوار 

”أخيرا يستطيع ابن لادن قراءة اسمي“.

* كاتب من المغرب

صدرت مؤخرا عن دار منشورات ضفاف ببيروت، ومنشورات 
الاختـــلاف وكلمة للنشـــر والتوزيـــع بالجزائر، روايـــة بعنوان 

{الرايس} للكاتبة الجزائرية هاجر قويدري.

عن منشـــورات الجمـــل بكولونيا، صدرت أخيـــرا رواية جديدة 
للشـــاعر والروائي العراقي حميد العقـــاب، بعنوان {القلادة}، 

الكتاب من القطع المتوسط.

صـــدرت حديثا، عـــن ثقافة أســـيوط، روايـــة بعنـــوان {المدينة 
العارية} للروائي عبدالراضي أبودوح، عضو نادي أبنوب وجمعية 

كتاب القصة بصعيد مصر.

محمد الحمامصي

} أكـــد الأمين العام لاتحاد الناشـــرين العرب 
محمد علي بيضون فـــي لقاء معه على هامش 
معرض الشـــارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 
34  أن مشـــكلات النشـــر والناشـــر في عالمنا 
العرب تتلخص في صعوبة الظروف الراهنة، 
مؤكدا أن هناك أســـواق في الكثير من البلدان 
العربيـــة تكاد تكون مقفلة أمام توزيع الكتاب، 
منها ســـوريا وليبيا والعراق واليمن، وحتى 
تونس ومصر، ولو بنســـبة أقـــل حدة، كما أن 
هناك مشـــكلة النشـــر الرقمي على الوســـائل 
الإلكترونيـــة مـــن هواتـــف وآي باد وشـــبكة 
الأنترنت لكن هذه المشـــكلة لم تســـتفحل، في 
رأيه، حيث ما يزال وجود الكتاب الورقي قويا.

متعة الورق

أوضـــح بيضـــون أن هنـــاك العديـــد مـــن 
المشـــاكل، تتمثـــل خطورتها فـــي أنها حدت 
من قدرة الناشـــر على نشـــر الكتاب، فتراجع 
الأســـواق وارتفـــاع تكاليـــف الطباعـــة جعل 
الناشر يعيد تفكيره فيما ينشر، فمعظم الكتب 
التي تحقق مبيعات الآن هي من الروايات، ولا 
ينكـــر أمين عام اتحاد الناشـــرين أن جزءا من 
هذه الظاهرة مرده الناشـــرون لا شـــك، مؤكدا 
على احترامه للروايـــة وكاتبها وقرائها، لكنه 
يعتبـــر أن هناك  كتبا أخـــرى تراجعت إنتاجا 
وتوزيعا، فقد تراجع نشر الدراسات والبحوث 
الجـــادة إن كانـــت لغـــة أو تفســـيرا أو فقهـــا 
وحديثـــا ونحـــوا أو صرفا، فارتفـــاع تكاليف 
الطباعة حد مـــن إنتاج هذه الكتب وتوزيعها، 
كما أن منافذ البيع لم تعد كما كانت، إذ تقلص 
عددهـــا وحتى القارئ لم يعـــد كما كان، حيث 
تضغط عليه تكاليـــف الحياة في ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة، وتؤثر ســـلبا على قدرته 

على شراء الكتب.
وأشـــار محمد علي بيضون إلى أن الكتاب 
الورقـــي لا يمكـــن أن يمـــوت، وعلـــل ذلك بأن 
”متعـــة المطالعة لا تتـــم إلا بمطالعـــة الكتاب 
الورقي، فالقارئ يســـتطيع أن يحصل من الآي 
بـــاد أو الهاتف المحمول أو شـــبكة الأنترنت 
على المعلومة، وهذا شـــيء جيد نســـعى إلى 
مواكبته ومســـايرة تطلعات مستخدميه، لكن 
متعة القراءة الورقية تظل أمرا آخر، كأن أغفو 

والكتاب على صدري“.
يقول بيضون: انظر إلى قدرتك كقارئ على 
تحمل القراءة على أي من وسائل التكنولوجيا 

الحديثة، على أي نوع من الشاشـــات المتاحة 
اليوم، وعد بنفســـك إلى متعة تقليب صفحات 
الكتاب، رؤية الحرف على الورق تختلف كثيرا 
عن رؤيتـــه في شاشـــة، هناك علـــى التابليت 
والآي باد والهاتف والكمبيوتر، تســـتطيع أن 
تحصل على معلومة ســـريعة، لكنك لا تحصل 
على متعة القراءة الورقية، ولو نسأل أي قارئ 

سيقول لنا إنه يفضل الكتاب الورقي.

كتب التراث

ولـــم يـــر الأمين العـــام لاتحاد الناشـــرين 
العرب من خطب في اســـتمرار الكتاب الديني 
والتراثي علـــى قائمة أعلـــى المبيعات، يقول 
”يجب ألا ننســـى أن أغلبيـــة الجمهور العربي 
من المســـلمين، ولا ينبغي أن نلوم أحدا على 
أن الكتـــاب التراثي الديني علـــى قائمة أعلى 
المبيعـــات، فأنـــت تعرض على القـــراء ما هو 
بداخلهم، وعموما تراجع توزيع هذه النوعية 
من الكتـــب، بينما ما تزال الأكثـــر مبيعا، لكن 
هناك تحول نحو نشـــر دراسات حديثة أخرى. 
من جانب آخر لا يمكن الاســـتغناء عن التراث 
فهو تاريخنا وحضارتنا، ولذلك فالاســـتغراب 
ليـــس فـــي أن يكون هذا النوع مـــن الكتب هو 
الأكثـــر مبيعا، إنمـــا المفـــروض أن نعرف ما 
ننشر ومحتوى ما ننشر، لا أن ننشر أي شيء، 
ولاحـــظ الآن أن ظـــروف المحققين والباحثين 
الذين يعملون على كتـــب التراث اختلفت عما 
ســـبق، فهناك اختلاف فـــي النظر إلى التراث، 
فالنظـــر إليـــه أصبح إيجابيـــا منفتحا وليس 
منغلقا، إذ لا ينبغي أن نســـتغني عن التراث، 
ولكـــن يجب أن نعرف كيـــف نتعامل معه ومع 

طرق إخراجه“.
وأكد بيضون أن الســـوء ليـــس كامنا في 
نشر كتب التراث، ولكن ممن يمارسون المهنة، 
وهـــم قلة، ومـــن الخطـــأ التركيز عـــن نوعية 
بعينها منه، فمـــن يحققونها هم من يتحملون 
المســـئولية، كتـــب التراث فيهـــا الثمين كثير 
والغـــث قليل، ومن ثم نســـتطيع أن نركز على 
التراث الجيد. أيضا لماذا نتهم التراث؟ يجب 
أن نتهـــم مـــن يتعامل معه بفهـــم خاطئ أو لا 

يدري كيف يتعامل به ومعه.

النشر رسالة

وحول حصول بعض الناشرين على مقابل 
مادي لنشـــر أعمـــال الكتاب قـــال محمد علي 
بيضـــون ”ليـــس بالضرورة أن كل الناشـــرين 
يأخذون مقابلا على ما ينشـــرونه من إبداعات 
وآراء فكريـــة وبحوث ودراســـات للكتاب، أنا 
ناشـــر نشـــرت 6 آلاف عنـــوان، ولـــم أتقاضى 
مطلقا ثمنا للنشـــر من مؤلف، وأنشر الرسائل 
الجامعية من أطروحات ماجستير ودكتوراه، 
ونشـــرت كتبا في مختلف العلـــوم الرياضية 
والزراعية والصناعية، بالعكس أقوم بتسليم 

المؤلف نســـخا مجانية ليوزعها هدايا، فليس 
كل الناشـــرين يتبعـــون نفـــس الطريقة، هناك 
ناشـــرون يحصلـــون على مقابل للنشـــر، وقد 
يكون ذلـــك نتيجة لظروفهـــم المادية للإنتاج 
أو القـــدرة على التوزيع، لكن الأمر ليس قاعدة 

عامة“.
ولفت الناشـــر إلى أنه لا ينشـــر الروايات، 
مؤكدا أنه ينشـــر جميع الدراســـات والبحوث 

في مختلف المجالات دون استثناء.
ويرى بيضون أن المعارض العربية منافذ 
بيـــع وتوزيع لمعظـــم الناشـــرين وهي مهمة 
جدا لهم، لكن ليســـت كل المعارض على نفس 
مســـتوى المعاملة، في رأيه، إذ هناك منها من 
يكون متعاونا مع الناشـــرين، وهناك معارض 
أخرى يعاملون الناشـــر كمجـــرد تاجر وليس 

صاحب رسالة. 
يقـــول: نحن الناشـــرين جميعـــا كبرنا أم 
صغرنـــا، كلنـــا عندنـــا رســـالة وراء كل كتاب 
نشـــرناه، كل منا على قدره، هو صاحب رسالة 

أراد أو لـــم يرد من أول كتاب نشـــره رواية أو 
قصة أو شـــعرا أو أي نوع مـــن الكتب، مجرد 
نشـــر كتاب هـــو مســـاهمة في رفع مســـتوى 

الثقافة في العالم العربي.
 واختتم أمين عام اتحاد الناشرين العرب 
حديثه مؤكدا أن ”النشـــر بـــاق والكتاب باق، 
ولكن تستطيع كل هذه الظروف على اختلافها 
وتعقدها أن توقف الكتاب، نحن مررنا بأزمات 
ومشـــاكل كثيرة جـــدا عبر التاريـــخ الحديث 

وعبرناها، ونسعى أن يكون الآتي أفضل“.

عمادالدين موسى

} فـــي مؤلفه الجديـــد ”التـــراث النقدي عند 
العـــرب: آلياته وإشـــكالاته“، الصـــادر ضمن 
منشورات احتفالية الشـــارقة عاصمة الثقافة 
الإســـلاميّة، يؤكّد الشـــاعر والباحث المغربي 
رشـــيد الخديـــري أنّ الخطـــاب النقـــدي كان 
حاضـــرا بكل ســـلطته منذ الشِـــعريّة العربيّة 
القديمة، رغم خصوصيتـــه المعيارية الذوقية 
والأخلاقيـــة، إذ كان يكتفـــي النقاد آنذاك بنقد 
البيت الشِعريّ المنفرد أكثر من الالتفاف حول 

النص بأكمله.
ولعلّ إشـــكاليّة الأصل والامتداد، حســـب 
المؤلف، كانت في التعاطـــي مع فعل الحداثة 
وطرحه كمقولة فنّية تعبيرية وليســـت مقولة 
زمنيـــة، على اعتبار أن العمـــل الأدبي خاضع 
للأســـلوب وليس للزمن الذي كتب فيه، وخير 
دليـــل ما نجـــده في قصائد كتبـــت في العصر 
العباسي أو الأموي في تمثيلها لفعل الحداثة 
أكثر مـــن قصائد كتبت في العصـــر الحديث، 
مـــا أدّى إلى نشـــوء ”جـــدل حاد بيـــن التراث 
باعتباره ســـلطة ثابتة تعتمـــد على الماضي 
والتاريخ في تشكيل دعائمها وهياكلها، وبين 
الحداثة باعتبارها ثورة على الأشكال القديمة، 

تعتمد علـــى التجديد والتجريب في تشـــكيل 
رؤيتها المستشرفة لأشكال التعبير الإنساني 

عن وجوده عبر سيرورة الزمن“.
الكتاب، الواقع في 110 صفحات من القطع 
المتوســـط، يأتي في مقدمة وخمســـة فصول 
وخاتمـــة، في الفصـــل الأوّل وعنوانه ”التراث 
النقـــدي والمعنـــى الشِـــعري“، يتنـــاول فيـــه 
المؤلـــف الرؤى الجماليّـــة ونظرية التلقي في 
السياقات النقدية العربية، ومن ثمّ يتوقف عند 
أبرز أسباب بروز النقد، فكان من أجل مساءلة 
المضمون الشِعري كنشاط مواكب ومواز لفعل 
الإبداع، رغم استناده في البداية إلى أولويات 
بسيطة كالذوق والشـــعور والفحولة والإقواء 
والتأثر وغيرهـــا. ومع بزوغ نقاد من مثل ابن 
قتيبة وابن ســـلام الجمحـــي أصبحت لمتلقي 
الشِـــعر العربي قواعد ومناهج يلجأ إليها في 
إصـــدار الأحكام، حيث يعتبـــر كتاب الجمحي 
”طبقات فحول الشـــعراء“ بداية تشـــكل الوعي 
النقدي عند العرب، وكان له السبق في الكشف 
عن شـــبهة النحل والدعوة إلى تدوين الشِـــعر 

العربي حتى لا يطاله الانتحال.
فـــي الفصـــل الثانـــي ”النقـــد العربي بين 
الذوق والمنهج العلمي“، يســـلّط الضوء على 
تاريـــخ النقد العربـــي بغية تكويـــن فكرة عن 

الشخصية النقدية التي تميز بها العرب على 
مدى ثلاثـــة عصور، حيث نجـــد ثلاثة مراحل 
يقدّمهـــا المؤلف في هـــذا الخصوص، الأولى 
”مرحلة المخاض“ وفيها كان النقد ذاتيا فكان 

الشـــعراء يمارســـون رقابة ذاتية 
وأشـــعارهم عن  على نصوصهم 
طريق تشـــذيب الزوائد وتقويم 
الاعوجاج حتى يســـتوي عمود 
القصيدة، وتكون في مســـتوى 
من البنـــاء المحكم والصياغة 
الجيدة، وفي المرحلة الثانية 
”مرحلة الارتـــداد“ حيث كان 
النقد يحيل إلى ”رؤية فنية“ 
قوى  حسب  وتتسع  تضيق 
التأثير النفســـي والمعنى 
المتصل بحـــس الصياغة 
المنشـــودة،  والغايـــة 
أما فـــي الثالثـــة ”مرحلة 

توسّـــعت  فقـــد  النضـــج“، 
مجالات النقد الأدبي لتشـــمل النثر أيضا، فلم 
يعـــد الذوق أو الفطرة مصدر النقد، بل ظهرت 
مناهج نقدية تعتمد الأصول العلمية والعقلية 
فـــي إصدار الأحكام، وهنـــا -في هذه المرحلة 
بالذات- ظهرت لأول مرة ”المدارس النقدية“.

في الفصل الثالث ”رواية الشعر: هواية أم 
احتراف“، ينظر المؤلف في مسألة المشافهة 
والتدوين، وإشكاليّة الهويّة عند رواة الشعر، 
كما ينظر في موقف الدارســـين المحدثين من 

الرواية والرواة.
وفـــي الرابع يتنـــاول ”مناهج الدارســـين 

القدامـــى في النقد والتأويل“ من جهة ســـعي 
الجهاز النقدي القديم إلى مســـاءلة القصيدة 
العربيـــة، كما يرصـــد أبرز المســـالك النقدية 
في التحليـــل والتأويل، والنظـــرة إلى النصّ 
الشعريّ. ويرصد مفهوم النقد 
عنـــد كلّ من ابـــن قتيبة وابن 
والجاحظ  الجمحـــي  ســـلام 
وقدامـــة بـــن جعفـــر، ومن ثمّ 

الموازنة بين هؤلاء النقاد.
الخامـــس  الفصـــل  وفـــي 
الخديري  رشيد  يبحث  والأخير 
فـــي جدليّة التـــراث بين الممكن 
غربة  علـــى  معرّجا  والمتحقّـــق، 
النقد العربي القديم بسبب تحكّم 
والعصبيـــة  والأذواق  الأهـــواء 
هنـــاك  تكـــون  أن  دون  القوميـــة، 
الشـــعراء  بيـــن  عادلـــة  مفاضلـــة 
والأجيال. ويتساءل المؤلف ختاما، 
هل مـــازال التـــراث ممكنـــا؟ محاولا 
الإجابـــة عليـــه فـــي ضـــوء ”الصـــراع 
الخفي“ بين التراث كشكل من أشكال الترسّب 
الماضـــوي الذي ينمـــو فينا، وبيـــن الحداثة 
كأفـــق وكنتـــاج لطبيعـــة التفكير الإنســـاني، 
لينتهـــي إلى حقيقة مفادهـــا أنّ التراث مازال 
ممكنا وممتدّا في تربة الحداثة، مهما بدا ذلك 
خافتا، مؤكّدا أنّ منطق الســـيرورة التاريخية 
والجماليّة يقتضي الاســـتعانة بتلك المفاهيم 
الموروثة، طالما لا يمكـــن إلغاؤها من النتاج 
المعرفي الإنساني، لأنها ببساطة تعتبر ”فعل 

تأسيس“.

} أبوظبــي - صدر عن 
وأدبـــاء  كتـــاب  اتحـــاد 
الخامس  العدد  الإمارات 
”بيت  فصلية  من  عشـــر 
تواصل  حيث  الســـرد“، 
المجلـــة تجربتهـــا فـــي 
مواكبـــة فنـــون الســـرد 
علـــى  وتطوراتهـــا، 
الإماراتيـــة  الســـاحتين 

والعربية خصوصا.
وخصصـــت المجلـــة كلمتهـــا الافتتاحية 
لتوجيه الشـــكر إلى الكاتبة الإماراتية أسماء 
الزرعونـــي التـــي تغـــادر موقعها في رئاســـة 

تحرير المجلة بدءا من العدد المقبل.
وفي باب مرايا الذي أعدّه محسن سليمان 
حضـــرت تجربـــة القـــاص والشـــاعر عبدالله 
محمد الســـبب مـــن خلال حوار معـــه، إضافة 
إلى نموذجين قصصيين، وسيرة ذاتية أدبية 

موجزة.
أمـــا ملف العدد فكان بعنوان ”الســـرديات 
الســـيرية“ وقد توزعت مواد هـــذا الملف على 
قســـمين: أولهما الدراسات، أما القسم الثاني 
فقـــد اعتنـــى بالنصوص، فيما اعتنى القســـم 
الأخير من المجلة بمقاربات نقدية مختلفة في 

نصوص ومظاهر سردية متنوعة.

 [ نعم هناك ناشرون يتقاضون من المؤلفين على نشر الكتب وأنا لست منهم

محمد علي بيضون: متعة القراءة لا يحققها إلا الكتاب الورقي 

{بيت السرد}{التراث النقدي عند العرب} صراع بين الحداثة والتراث
فن السيرة

لا يختلف اثنان اليوم على أن الكتاب العربي يعاني من مشاكل عديدة خاصة في ما يتعلق 
بنشر الكتب وتوزيعها، إذ يشتكي كل من القارئ والكاتب من صناعة النشر اليوم، التي 
تعاني هي بدورها من تقلبات مختلفة وإشــــــكالات عديدة تســــــتحق إعادة النظر جديا في 
مســــــالك النشر والتوزيع، ولو أن معارض الكتب في الدول العربية أنقذت ولو جزئيا هذه 

الصناعة العريقة والمهمة لدى أي شعب من شعوب العالم.

مع ظهــــــور النظريات النقدية الوافــــــدة عبر حركة الترجمة، حدث ما يشــــــبه الصراع بين 
ــــــراث بما يختزنه من معطيات لا يمكن إلغاؤهــــــا، والحداثة المتحررة من الماضي والتي  الت
تطمح دائما إلى تجاوز الســــــابق. وكان هذا الصراع العامل الأساسي والأبرز في الأزمة 

التي باتت جليّة في الخطاب النقدي العربي المعاصر.

معـــارض الكتب العربية منافذ بيع 
وتوزيـــع لمعظـــم الناشـــرين وهي 
مهمـــة جدا لهم، لكن ليســـت كل 

المعارض على نفس المستوى

 ◄

النظـــر إلى التـــراث أصبـــح إيجابيا 
منفتحـــا وليس منغلقا ولكن يجب 
أن نعـــرف كيف نتعامـــل معه ومع 

طرق إخراجه

 ◄

الكتاب الورقي لا يمكن أن يموت فمتعة المطالعة لا تتم إلا بمطالعة الكتاب الورقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب



} لنــدن - أطلقـــت ”أوكيلوس في آر“ شـــركة 
الواقـــع الافتراضـــي التـــي تملكها فيســـبوك 
تطبيقا جديدا يسمّى أوكيلوس سوشيال ألفا. 
وهو تطبيق موجه لمســـتخدمي سماعة رأس 

الواقع الافتراضي التابعة لسامسونغ.
ولا يزال أوكيلوس سوشـــيال ألفا، تطبيق 
واقع افتراضي، مُخصصا لمشـــاهدة الأفلام. 
وتتمثّـــل هـــذه التجربـــة في اختيار مجســـم 
ليُمثّلك، ثم فجأة تظهر في قاعة سينما صغيرة 
وتجد نفسك بين الجالسين في المقاعد. حيث 
يمكنـــك مشـــاهدة الفيديو من موقـــع تويتش 
أو من فيميـــو، ويمكنك كذلـــك، إذا أردت ذلك، 
الدردشـــة مـــع أربعـــة أشـــخاص آخرين في 

المسرح ممثّلين بمجسّماتهم الخاصة.
وقد تبدو التجربة مملـــة، كما أنها بدائية 
مقارنة بتطبيقات الواقع الافتراضي الأخرى، 
ولكنهـــا تمثّـــل كذلـــك علامـــة هامـــة وفارقة 
باعتبارهـــا التجربة الاجتماعيـــة الأولى التي 
توفرها منصة أوكيلوس في آر، وهي بســـيطة 
للغايـــة ولكنها تحمل فـــي طياتها القدرة على 
تحويـــل ثقافة العالم الرقمـــي بنفس الطريقة 
التي غيّرت فيها هواتف نوكيا المحمولة عالم 

الأجهزة المحمولة في السابق.
الواقـــع  ســـنة  القـــادم  العـــام  وســـيكون 
الافتراضـــي بجـــدارة. ومن المتوقـــع أن يتم 
شـــحن ”أوكيلوس ريفت“ فـــي الربع الأول من 
عام 2016. إذ ســـيتم إطلاق النســـخة الرسمية 
لهولولينز التابع لمايكروســـوفت في وقت ما 

من العام المقبل.

ماذا قال رئيس فيسبوك

عندما أعلـــن المدير التنفيذي لفيســـبوك، 
مارك زوكربيرغ، في مارس الماضي إن شركته 
ستشـــتري أوكيلوس في آر (واقع افتراضي)، 

قوبل هذا الخبر باندهاش عام.
ويبـــدو أن التســـاؤل جد هام عن أســـباب 
اقتناء شـــركة شـــبكة اجتماعية لمـــا يعتبره 
الجميـــع لوحـــة ومفاتيح ألعـــاب؟ وقد تناول 
زوكربيـــرغ نفســـه هذه المســـألة فـــي بيانه. 
إذ كتب ”يمثّـــل أوكيلوس ريفـــت فعلا منصة 
التواجـــد الفعلي،  جديـــدة للاتصالات. عبـــر 
يمكنك مشـــاركة مساحات وتجارب لا متناهية 
مع أفراد عائلتك وأصدقائـــك. تخيل أن يكون 
بإمكانـــك أن تتقاســـم ليس فقـــط لحظات مع 
أصدقائك عبر الإنترنت، ولكن جميع التجارب 
والمغامـــرات“. وبعبارة أخـــرى، يمثل الواقع 
الافتراضـــي حيّزا اجتماعيا أو أنه ســـيصبح 

كذلك يوما ما“. لكن ما هي أسباب ذلك؟

حتمية الواقع الافتراضي

نحن مخلوقـــات اجتماعية بالطبع. ونحن 
نميل بالطبع إلى التفاعل مع الآخرين، وهو ما 
يفسّر حجم فيســـبوك اليوم، إذ يشمل الموقع 

أكثر من مليار ونصف مليار من المستخدمين 
النشـــطين. ولكـــن النـــاس لا يتشـــاركون في 
مظاهـــر فعليـــة أو متوازنة مـــن حياتهم على 
الافتراضـــى  الواقـــع  ســـيفرض  فيســـبوك. 
للشـــبكات الاجتماعية نفســـه بشكل فائق لأنه 
ســـيمكن الناس مـــن التفاعل مـــع الآخرين، لا 
مـــن خلال ذاتهم الحقيقيـــة ولكن من خلال ما 

يرغبون في إظهاره من أنفسهم للعالم.
وبطبيعة الحال، فـــإن القدرة على التفاعل 
مـــع الآخريـــن، كما أنـــت وكشـــخص آخر في 
نفس الوقت، هي إمكانيـــة متوفرة بالفعل في 
ألعاب الفيديو الضخمة مُتعدّدة اللاعبين على 
الإنترنـــت وفي العوالم الافتراضية كذلك، على 

غرار سكند لايف. 
ولكـــن التفاعـــل الاجتماعي فـــي مثل هذه 
المنصـــات والمواقـــع يحـــدث على الشاشـــة 
المســـطحة للكمبيوتر، أي أن التجربة تتوقف 

بمجرد إشاحتك بالنظر. 
أما فـــي الواقع الافتراضـــي، فإنك تعيش 
تجربـــة تشـــعر خلالها مباشـــرة بالمشـــاركة 

الكاملة والانغماس الكلي. 
فعندمـــا تريد أن تنظر إلى اليســـار، كل ما 
عليـــك فعله هو النظر على يســـارك في العالم 

الافتراضـــي دون الخروج من إطـــاره. وحتى 
عندما تكون بصدد إجراء محادثة مع شخص 

آخر، يمكنك النظر فعليا إلى مخاطبك.

شعبية واسعة

بالنســـبة إلى الملايين من الناس، سيكون 
عالم الواقع الافتراضي المهرب المثالي، عالما 
أفضل بكثيـــر من عالم الواقع الذي يعيشـــون 
فيـــه. وبالتالـــي، ســـتصبح عدم مســـاهمتهم 
الطوعيـــة فـــي العالم الواقعي مشـــكلة كبيرة، 
ومن المحتمل أن تصبح أكبر من مشاكل إدمان 
الكحول والمخدرات وإدمـــان القمار مجتمعة. 
ولكن بالنســـبة إلى الأغلبية، أعتقد أن الواقع 
الافتراضي ســـيصبح طريقة طبيعية للانتقال 
إلى عالم آخر، طريقة تهدف أساسا إلى تحقيق 
التفاعـــل الاجتماعي (مثل التلفزيون، ولكن في 

إطار أوسع يتطلب منهم المشاركة).
ومثـــل كل التكنولوجيـــات التي ســـاهمت 
في تغيير الثقافات على نطاق واســـع وشامل، 
سيكون الواقع الافتراضي والاجتماعي أفضل 
وأســـوأ شـــيء يمكن أن يحدث لنـــا في نفس 

الوقت.

 وســـوف يجمعنا معا بطريقة ما في مكان 
ما في العوالم الافتراضية، ولكنها ستتســـبب 

أيضا في عزلنا أكثر عن الواقعية.
ومثـــل كل التكنولوجيـــات التـــي نجحت 
في تغيير الثقافات الاجتماعية على مســـتوى 
عالمـــي، انطلقت هـــذه التكنولوجيا في كنف 
الغموض وفي ركن مجهول من أركان العالم، 

وبالنســـبة إلى أوائل المســـتخدمين لهذه 
التكنولوجيـــا، ســـوف تبـــدأ تجربـــة الواقع 
الافتراضـــي فعليا العام القادم. وأما عن تبنّي 
الجماهير الواسعة لهذه التكنولوجيا المغيّرة 
للثقافات، فستبدأ بعد خمس سنوات. وبغض 
النظر عـــن التوقيت، فإن الواقـــع الافتراضي 
والاجتماعي أمر محتوم وقادم لا محالة. وهي 

تكنولوجيا ستغيّر كل شيء. 

غوغل والواقع الافتراضي.. أمر عادي

لطالمـــا عُرفت غوغـــل بســـعيها إلى دفع 
الأمـــور نحـــو الأمـــام عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
بالتكنولوجيـــات الجديدة، على غرار ســـعيها 
إلى وضع الســـيارات دون سائق في الشوارع 
وخطتهـــا لإيصال الإنترنت إلى أبعد مكان في 

العالـــم عبر بالونات حرارية. وتهدف الآن عدّة 
مواقـــع افتراضيـــة تابعة لغوغـــل، على غرار 
غوغل كاببورد، إلى جعـــل الواقع الافتراضي 

أمرا عاديا.
مـــارك زوكربيرغ وصف الواقع الافتراضي 
بكونه ”منصة المســـتقبل“، وهي تكنولوجيا 

ستنجح في تغيير العالم. 
بيـــد أن جميع أجهزة الواقـــع الافتراضي 
يجري تطويرها حاليا بأســـعار عالية. ويبلغ 
ســـعر مطور مجموعة الأوكيلـــوس ريفت 350 
دولارا، ويرتفـــع ســـعر العُدّة المشـــتركة بين 
سامســـونغ وفيســـبوك إلى حوالي 99 دولارا. 
لكن غوغل لا تريد أن يكون الواقع الافتراضي 
معقّـــدا أو مكلفا، باعتبار أنه ليس في قدرة أو 
اســـتعداد أيّ كان تكريس مئات من الدولارات 
للحصـــول على هذه التكنولوجيـــا. وبالتالي، 

فإن غوغل تقدّم اليوم ”غوغل كاببورد“.

ما يمكن أن يفعله الواقع الافتراضي

فـــي الوقـــت الراهن، تدور معظـــم الضجّة 
المتعلقـــة بالواقع الافتراضـــي حول الألعاب، 
ولكن هذه التكنولوجيا قـــادرة على أن تحقق 
الكثير، وما زالت الشـــركات في طور اكتشاف 
كيفية استغلالها. وستتخذ صحيفة نيويورك 
تايمـــز خطوة كبيرة بمســـاعدة عارض غوغل 
كاببورد. إذ سيحصل أكثر من مليون شخص 
من المشـــتركين في الصحيفة المطبوعة على 
عدّة غوغل كاببورد مع عدد هذا الأســـبوع من 
صحيفة غدا الأحد، ممّا سيمكنهم من مشاهدة 
بواســـطة  الفيلم الوثائقي ”ذي ديسبلاســـد“ 

.(D3) تقنية ثلاثية الأبعاد
ويمثّـــل التعليـــم مجـــالا آخـــر يمكـــن أن 
تســـتخدم فيه تكنولوجيـــا العالم الافتراضي. 
هـــذه الحركة  وتتزعم شـــركة ”ماونتـــن فيو“ 
بالفعل، عبر إرســـال مجموعات غوغل للواقع 
الافتراضـــي إلى المدارس مـــع التطبيق الذي 

يسمح للطلبة بالقيام بجولة ثلاثية الأبعاد.
كما تســـتخدم بعض الشركات تكنولوجيا 
الواقع الافتراضي لتعزيز تجـــارب معيّنة. إذ 
يمكن للمستخدمين خوض تجربة السباحة مع 
أســـماك القرش من خلال تطبيق ”الاكتشاف“، 
في حين يمكـــن للمغامرين التمتـــع بالطيران 
على علوّ 425 كم مع تطبيق ”مسابق الهواء“.

 ومـــن المنتظـــر أن تُقـــدّم شـــركات إنتاج 
الأفـــلام قريبا محتوى يمكـــن عرضه من خلال 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي، على غرار عُدّة 

غوغل كاببورد.

[ الواقع الافتراضي.. منصة المستقبل [ عمالقة التكنولوجيا يطورون تقنيات الجيل القادم 
ــــــات ”الواقع  مــــــن المحتمل أن تقــــــود تقني
ــــــة خلال العقد  الافتراضــــــي“ الثورة التقني
المقبل، الأمر الذي دفع غوغل وفيســــــبوك 
إلى إنفاق المليارات فــــــي هذا المضمار، 
وهو ما دفع غوغل للاستحواذ على شركة 

الواقع الافتراضي ”أوكيلوس في آر“.

بالنسبة إلى الملايين من الناس، سيكون عالم الواقع الافتراضي المهرب المثالي

الإنسان لن يعيش في الواقع بعد الآن
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@alarabonline
صمم مطور أسترالي شبكة اجتماعية جديدة تستهدف كبار السن الذين تفوق أعمارهم سن الـ٥٠، بغية مساعدتهم في التغلب على 
حالة الملل والاكتئاب التي قد يشعرون بها. وأوضح المطور ماركي روجو، أن الشبكة التي أطلق عليها اسم {Stitch} تسهم في إحياء 

الأمل لدى كبار السن من خلال الاختلاط مع آخرين والتخاطب مع نظرائهم من نفس أعمارهم وطريقة تفكيرهم.

الواقع الافتراضي سوف يجمعنا 
معا بطريقة ما في مكان ما، كما 
سيتســــبب أيضا في عزلنا أكثر 

عن الواقعية

◄

} قبل أربعة أعوام كان إمبراطور الإعلام 
روبيرت مردوخ يعبر عن ثقة فائقة في 

استعادة العائدات الكبيرة التي انهارت في 
سوق الصحافة المريضة مع بيع محتوى 
الصحف الرقمية، كان يتحدث حينها عن 
صناعة مضمون مختلف ونوعية أفضل 

مقارنة مع الآخرين كي تحذو حذوه وسائل 
إعلامية أخرى.

تحدث باسم الناس ونقل سعادتهم آنذاك 
بدفع رسوم مقابل المعلومات والقصص 

الإخبارية حول المشاهير التي كانوا 
يحصلون عليها مجانا.

حينها قررت مجموعات نشر تقليدية 
مثل نيوز كروب ونيويورك تايمز وأكسل 

سبرينجر أن تخوض التجربة وتبدأ بفرض 
رسوم مقابل الأخبار التي تنشر على 

الإنترنت مجازفة بتقليل حجم مستخدميها 
للحصول على مكاسب محتملة من خلال 

إيرادات الاشتراكات، وفي تعديل على مبدأ 
مجانية الإعلام على الإنترنت.

المتابعون الإعلاميون عبّروا عن خشيتهم 
من نجاح هذه الإستراتيجية ووصفوها 

بعالية الخطورة بسبب توفر مقدار كبير من 
الأخبار مجانا على شبكة الإنترنت.

وكان السؤال الموجه إلى الإمبراطور 
حينها من يشتري أخبارا في زمن المواطن 
الصحفي؟ إلا أن الإجابة الأهم انطلقت من 

آلان روسبردجر، رئيس تحرير صحيفة 
الغارديان السابق، عندما أشار إلى قيام 

مردوخ من قبل بتسعير صحفه بمبالغ 
ضئيلة جدا تصل إلى أقل من سعر التكلفة 

من أجل الاستحواذ على الجمهور، وهو 
نفسه الذي يطالب اليوم بفرض رسوم على 

دخول القارئ على موقع الصحيفة على 
الإنترنت.

روسبردجر كان يرى أن المستقبل 
للصحافة الورقية والرقمية جزء منه وأن 

الأكثر تميّزا هو الذي يفرض نفسه ويوثق 
علاقته مع القارئ.

واليوم تخفق ذا صن أشهر الصحف 
الشعبية البريطانية في بيع محتواها 

الرقمي ”المثير“ بعد تجربة وجدت فيها 
عزوف القراء عن موقعها الإلكتروني، لتعود 
إلى فتح صفحاتها أمام المستخدمين مجانا 

بداية من نهاية شهر نوفمبر الحالي.
الصحيفة المصنفة ضمن ”الثقافة 
الواطئة“ قياسا ”للثقافة العالية“ التي 

تمثلها صحيفة تايمز ضمن مجموعة نيوز 
كروب التي يمتلكها روبيرت مردوخ، تعترف 

بتجربة إخفاق رقمية لصحيفة تقليدية.
وهذا الإخفاق تفسره ريبيكا بروكس، 

المشرفة على الصحيفتين، ”بالتطوير 

الإلكتروني الذي سيضمن الحفاظ على 
المكانة المتفردة التي تحتلها ذا صن في 

الثقافة البريطانية“.
وهذا كلام مختلف عمّا قالته ريبيكا من 

قبل بصفتها الذراع الإعلامية لمردوخ وتبنت 
إستراتيجية فرض رسوم على دخول الموقع 
الإلكتروني للصحف، عندما وصفت الخطوة 

آنذاك بالحاسمة لجعل الأعمال التجارية 
للأنباء اقتراحا اقتصاديا مثيرا. معتبرة 

قرار مردوخ بفرض رسوم على المستخدمين، 
أنه جاء في لحظة حاسمة بالنسبة إلى 

الصحافة، ”ويمثل البداية على طريق 
الاستمرار في تطوير المنتجات الرقمية 

والاستثمار والابتكار من أجل القراء“.
سنجد صعوبة في تفسير اندفاع ريبيكا 

بروكس، المرأة التي لم تتنازل عن شجاعتها 
بعد أن قضت أربع سنوات أمام القضاء 

تبرئ سمعتها من تهمة التورط في أنشطة 
جنائية لاختراق هواتف المشاهير وأسر 

ضحايا في حرب العراق وأفغانستان، 
وهي تتحدث عن إستراتيجية فرض رسوم 

على مستخدمي الموقع الإلكتروني ومن 
ثمة التراجع عن تلك الإستراتيجية، غير 

إخلاصها لمردوخ بصفتها ذراعه الإعلامية.
إذ لم يحدث أن وفت بوعدها السابق 

في تطوير المنتجات الرقمية والابتكار في 
المحتوى، وفسرت بعد ذلك الإخفاق في بيع 

المحتوى الرقمي بالحفاظ على مكانة ذا صن 

في الثقافة الشعبية.
ومهما يكن من أمر فإن تراجع أشهر 
الصحف الشعبية البريطانية التي توزع 

أكثر من مليون نسخة بمثابة الدرس الأول 
الفعلي حول بيع المحتوى الرقمي الذي لم 
يدم طويلا بعد أن خذلها ”المستخدمون“، 

وهو تعبير يبدو أكثر دقة من ”القراء“ لأنها 
مازالت تنافس الصحف الشعبية الأخرى في 

أرقام التوزيع.
مثل هذه الصحيفة مقياس معبّر 

عن توجه القراء الإنكليز، فقارئ التايمز 
والغارديان سيمد شفته تبرّما عندما تحدثه 

عن ذا صن، ويكتفي بتعليق مقتضب في نوع 
من التعالي، أو يهز رأسه بلا تعليق.

لكن الإخفاق الرقمي لهذه الصحيفة 
سيمنح المهتمين بالإعلام الرقمي فرصة 

التأكيد أو التراجع عن تحذيراتهم حول بيع 
المحتوى على الإنترنت، وسيصبح تاريخ 
الثلاثين من نوفمبر عندما تعود صفحات 

الجريدة مجانية لمستخدمي الإنترنت، 
فاصلة رقمية لمزيد من التحليلات، لكنها 
بالتأكيد لن تكون وفق اعتبارات ريبيكا 
بروكس التجارية التي تميل أينما مال 

سيّدها مردوخ.
ثمة ما ينتظر الإعلام الرقمي والمراهنة 

على القراء الأوفياء لصحفهم، والأكثر 
لصناع المحتوى المعرضين للإخفاق أكثر 

من النجاح.

الإمبراطور يتراجع، الأخبار ليست للبيع!
كرم نعمة



} ســيدني - قرّرت إيســـينا أونيل (١٩ سنة)، 
عارضة أزياء أسترالية، ونجمة على الشبكات 
الاجتماعية تغيير محتوى حساباتها، مشيرة 
إلـــى أنها قد تقـــوم بحذفها قريبـــا والابتعاد 

نهائيا عن شبكات التواصل الاجتماعي.
 أما عن الســـبب فتشرح أونيل، التي تملك 
ما يقارب المليون متابع على وسائل التواصل 
الاجتماعي، في فيديو الاعتراف الذي نشـــرته 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي الجديد المســـمى 
قوانـــين  (لنغيـــر   Let’sBe Game Changers
اللعبـــة) قائلة ”لـــن أرضى بأن يتـــم تعريفي 
بعـــدد متابعيّ فقط. كنت ســـعيدة جدا عندما 
شهد حسابي تقدما جيدا في السنوات الثلاث 
الأولى أو عندما ينجـــح تعاوني مع علامة ما 
أو عندمـــا يخبرني الناس بأنهـــم يحبونني. 

كانت تلك سعادتي الحقيقية“.
أونيل، التي أقرّت بإدمانها الســـابق على 
تلـــك المواقـــع، تتحدث عن ”جمـــال مصطنع “ 
جعلها تشـــعرُ بفراغٍ كبير، مـــا ألهم مراهقين 
حـــول العالم للحديـــث عن تجاربهـــم المريرة 
بسبب الشبكات الاجتماعية التي دفعت بعضا 
منهـــم إلى التفكير في الانتحار بســـبب أولئك 
الذين ينتقدونهم في تعليقاتهم مســـببين لهم 

”مركب نقص“.
التواصـــل  وســـائل  إن  أونيـــل  وتقـــول 
الاجتماعـــي هي عبـــارة عن نظـــام مبني على 
أحـــكام النـــاس ومواقفهـــم عبـــر ضغـــط زر 
الإعجاب أو التعليقات الإيجابية، وهذا يجعل 
الإنســـان يتخلـــى عـــن شـــخصيته الحقيقية 

لإرضاء الآخرين.
وتجتـــاح مجموعة هاشـــتاغات على غرار 
#Blessed, #Goals, #Fitspo منشـــورات مواقـــع 

التواصل الاجتماعي في أوقات متفرقة. 
الهاشـــتاغات علـــى المزاج  تعتمـــد هـــذه 
أو ”الرضا  أو ”الثقة“  كالشعور بـ“الســـعادة“ 
عـــن النفـــس“. لكن المســـتخدمين يســـتبدلون 
هذه المشـــاعر في غالب الأحيـــان بصور زائفة 

يحمّلونها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء فـــي دراســـة اســـتقصائية أجرتها 
الشـــركة البريطانية المنتجـــة للهواتف الذكية 
”آيتش تي ســـي“، الشـــهر الماضـــي، أن نصف 
صورهـــم  ينشـــرون  فيســـبوك  مســـتخدمي 
ليغيظـــوا أقاربهم وأصدقاءهـــم، كما قالت إن 
ثلثي مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
ينشـــرون صورهم ليُظهروا للناس أن حياتهم 

مليئة بالمغامرات.
في الوقت الذي تبدو فيـــه حياة الكثيرين 
مليئـــة بالإثارة على فيســـبوك، أكدت دراســـة 
جديـــدة أن جـــزءا كبيـــرا مـــن تلك المشـــاهد 
مصطنعة وغير واقعية، كما أن ثلاثة أرباع من 
وقع عليهم الإحصاء قالوا إنهم يعتمدون على 
حسابات أقرانهم في أنستغرام أو سنابتشات 
أو فيســـبوك أو تويتـــر لتحديد شـــخصيتهم 

ومواقفهم.

} الرياض – احتل هاشتاغ #حملة_لوني_
عباءتك مركزا متقدما على موقع تويتر في دول 
الخليج العربي عموما والسعودية خصوصا.

وأثار الموضوع جدلا كبيرا على تويتر شأنه 
شـــأن أي موضوع يرتبط بالمرأة، والغريب أن 
العديـــد من الرجال كانوا من مناصري الفكرة، 

على عكس الكثير من السيدات.
وتأتي الدعوات لتغيير اللون الأســـود إلى 
لـــون يتناســـب مع طبيعـــة المناخ فـــي منطقة 
الخليج عموما والسعودية خصوصا، لا سيما 
مع عدم ارتباطه بفرضٍ شـــرعي، حيث يفضل 
ارتداء العباءات البيضاء أو الألوان المشـــتقة 
من ذات اللون الذي يعكس أشعة الشمس بدلا 

من امتصاصها.
وتعد العباءة السوداء زيا رسميا وتقليديا 
للســـيدات في الخليج، وهو أمـــر غير مرتبط 
بنـــص قانوني بقـــدر ما هو عـــرف اجتماعي، 
فيما قـــام بعض رجـــال الدين بربـــط العباءة 

السوداء بالحجاب.
ويطـــارد أعضـــاء هيئـــة الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكـــر (الشـــرطة الدينيـــة) في 
السعودية النســـاء اللواتي لا يلتزمن بالبرقع 

والعباءة السوداء.
ويربط أنصار ارتداء العباءة السوداء هذا 
الزي بـ”الحشـــمة والستر“، بدعوى أنه لون لا 

يميّز صاحبته ويخفي مفاتنها.
وتحرص الســـعوديات في العقود الأخيرة 
علـــى ارتـــداء عبـــاءات عصرية تتناســـب مع 
طبيعة خروجهـــن إلى الجامعـــة والعمل، مع 
إدخال بعض التصميمات الملونة لكســـر حدة 
اللون الأســـود، أو ارتداء العباءات المكونة من 
عـــدة طبقات ملونة مع الالتزام بطبقة شـــفافة 

من اللون الأسود ما يعـارضه سعوديـون.
وفي هذا السياق كتب رجل دين يدعى خالد 
العنزي ”لو ســـألنا المرأة لمـــاذا تؤيدين ارتداء 
العبـــاءة الملونة؟ لقالت أجمـــل! فأين أنتِ من 

قول الله (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)“.
وكتب بعض المغردين أن العباءات الملونة 

”تفتن“ النساء، ما أثار سخرية واسعة.

وفي هذا الســـياق انتشـــرت علـــى نطاق 
تســـخر من أصحاب الفتاوى،  واســـع ”نكتة“ 
مفادهـــا أن رجلا يطلب مـــن زوجته بعدما نام 

أطفالهما أن تلبس له العباءة المزركشة.
وكتبـــت معلقة ”عجـــزت أن أعـــرف العلّة 
مـــن كـــون عباءاتنـــا ســـوداء أشـــبه بأكياس 
 . القمامة! وكأنه محكوم علينا بالعزاء والألم“ 
وأوضحت أخرى ”لا يوجد أي دليل في الشرع 
يشـــترط اللون الأســـود للباس المـــرأة وعلميا 
الأســـود يمتص الحرارة ممـــا يعني أن البنت 

تغلي تحت العباءة“.
وفـــي نفس الســـياق غرد مهاب ”طقســـنا 
حار وشمســـنا حارقة واللون الأسود يمتص 
الحـــرارة وهـــو متعـــب فـــي غســـيله وكويه 

والتلوين مفيد للنفسية أيضا“.
وقالت مغـــردة ”لون العباءة أســـود ولون 
الكفن أبيض في بلاد الموت والسواد #حملة_

لوني_عباءتك”.
من جانب آخر، عارض مغردون الهاشتاغ 
بشـــدة. وكتب معلق ”لونـــي عباءتك وتهيئي 
لحملة انزعي عباءتك، هدفهم الوصول إليك“.

وردت معلقة ”مـــاذا تنتظر من عقول تربط 
الفســـاد بإدخال لون على قطعـــة قماش؟ متى 

ينتهي هذا التخلف والغباء؟“.

وكتب معلق ”الغريب في الأمر أن مثل هذه 
العباءات المزركشة والملونة تباع في الأسواق، 

أتمنى أن يتم منعها والتشديد بعدم بيعها“.
وغردت عائشـــة ”اخلعي حجابك عيشـــي 
حياتك هاشـــتاغات لعقول فارغـــة تربط المتع 
بخلع الحجاب وحرية ممارســـة الشـــهوات لا 
عقـــل ولا تفكير ولا علم!“. وكتبت معلقة أخرى 
”اليوم لونـــي عباءتك وغدا غني وارقصي ماذا 

بعد؟“.
وقالت مغردة مؤيـــدة للحملة ”أعتقد أنهم 

سيحاربون حتى الألوان“.
وانتقد بعضهم تناقض السعوديين الذين 
يرون في حجاب عادي لنســـاء مسلمات خارج 
بلادهم حشـــمة ولكنهم يرونه فجـــورا عندما 

تلبسه السعوديات.
وفي هذا الســـياق كتبت مغردة ”حملة_
بعـــض  فـــي  الازدواجيـــة  لوّني_عباءتـــك، 
الســـعوديين أنهـــم يـــرون النســـاء العربيات 
بالحجـــاب محتشـــمات أمـــا حينمـــا ترديـــه 

السعوديات يصبح فتنة!“.
وتســـاءلت مغردة ”من أول مـــن أقرّ اللون 
الأســـود؟ ولا تقولـــون لي أيام الرســـول، لا يا 
حبة عيني أيام الرســـول كان الجلباب يتألف 

من كل الألوان“.

وكتبت معلقـــة ”لونيّ عباءتـــك وابتهجي 
للحياة دعي السواد والقتامة لهم، يعجبهم أن 

يروكِ بائسة، أعداء الحياة“.
وتهكمت مغردة ”يقولـــون الحرب العالمية 
الثالثـــة اقتربـــت خلّونا نلحق نغير الســـواد 

ونعيش يومين قبل ما نموت“.
وقالت مغردة ”يبدو أنني ســـأرتدي عباءة 
ذات لـــون أحمـــر دمـــوي، صحيـــح أن لونـــي 
المفضل هو الأســـود، ويليه الرمـــادي، لكنني 

سأختار هذا اللون دعما للحملة“.
وكتبت معلقة ”لا لسواد العباءة، هي ثقافة 

مصنعة باللون الأسود من قديم الزمان“.
واعتبـــر آخـــرون أن الحملـــة ”ســـاذجة“ 
وتســـاءل معلقـــون ”لمـــاذا لا نقـــول: تعلمي، 
ادرســـي، تفقهي، اقرئي رواية وطالعي مقالة، 
انظـــري أين وصلـــت درجات العلـــم، تطوري، 
اخترعي واصعدي نحو الأفق، عبري عن رأيك 
وعيشـــي حريتك، اكتبي وانشري أفكارك فهي 
التي تعبر عن شـــخصيتك، أخرجي ما يجول 
في خاطرك، شـــاركي ناقشي، جادلي  صحّحي 
أخطاءك، انشـــري مبادءك ودافعـــي عنها وإن 
أخطـــأت فاعتـــذري  كونـــي قويـــة وإيـــاك أن 
تيأســـي“. واقترح مغردون تغيير اسم الحملة 

إلى ”حملة استعملي عقلك وثقفي نفسك“.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيااليمنالعراق

الأردنمصر

تابعوا

@sajakarim  
إصلاحات حيدر العبادي بدلا من 
تقليل رواتب البرلمانيين والوزراء 
قام بتخفيـــض رواتب الموظفين. 

تاكلون العراق يعني؟
******

@othmanrishd  
وزيـــر الإعمـــار والإســـكان فـــي 
يتحـــدث عن  العبـــادي  حكومـــة 
الكوليرا نحن نعمل جاهدين في 
"الكوليـــرا"!! طاح  علـــى  القضاء 

حظك وحظ إيران.
******

@iirakii73  
مـــن يقـــرأ الخـــط الزمنـــي لأبرز 
الساسة في العراق؛ يجد أحدهم 
د أو الزهايمر أو  يعاني من التوحُّ
الفصام أو الســـادية أو الشعور 

بالذنب.
******

@2004Noor   
لازم  #حتى_ثبت_وطنيتـــك 
لأن  الوضـــع  بســـوء  ترضـــى 
الدعوجيـــة التي كانوا عايشـــين 
واذا  معارضة  يعتبرون  بالخارج 
ما تؤيدهـــم تصير صدامي بنظر 

أقزام المالكي!
******

@othmanrishd  
مخيـــم نازحين ٥ كـــم على بغداد 
للعام الثاني على التوالي يرفض 
العبـــادي إدخالهـــم لعاصمتهـــم 
مـــات منهـــم كثيـــرون. الايراني 

يدخل بغير تأشيرة.

@khameskhanjar  
امتطـــت إيـــران الفيـــل الأميركـــي 
اليوم  وتمتطـــي  #بغـــداد.  لاحتلال 
الـــدب الروســـي لإجهـــاض ثـــورة 
ســـوريا. وتخطـــط لاســـتخدامهما 
معا للهيمنة علـــى أمة العرب. مكر 

الفرس.
******

@eyad1949  
#موســـكو تعتبـــر كل شـــخص رفع 
السلاح دفاعاً عن النفس والكرامة 
في سوريا إرهابياً... ومع ذلك تقول 
"مصير  نظام الأســـد الشـــعب من 

يقرره"!
******

@abazed89  
أكثر من يتحـــدث عن نبذ التعصب 
يدعونـــك  مـــن  هـــم  والفصائليـــة 
للانضواء في عصبيتهم وفصيلهم، 
لولا التعصـــب لما انشـــق أحد عن 
مسمى الجيش الحر الجامع الأول.

******
@mahdi13203505  
الحل كمـــا يريده حســـن نصرالله 
حكـــم علماني في ســـوريا المدعوم 
من الشيوعية الروسية على مبادئ 

الاثني عشرية والجعفرية.
******

@samikhaled_sy  
الأحزاب السياســـية الكردية قالت 
بعنصرية  تعاملنا  المعارضة  ممكن 
بعد ســـقوط النظام... شـــو الحل؟؟ 
نقف مع نفس النظام الذي تســـبب 

بإضاعة حقوقنا!!!

@gadelmaleh
جاد المالح

كوميدي مغربي

@M_alhajjaji  
المدينـــة  يهاجمـــون  الحوثيـــون 
لإذلالهـــا بالقوة وعندما يفشـــلون 
وعندمـــا  بالعمـــلاء  يســـتعينون 
يفشلون يســـعون للصلح وعندما 
المدنيـــين  يقصفـــون  يفشـــلون 

بالصواريخ!
******

@maldhabyani  
ثمـــة من يريد كســـر صـــورة عدن 
وتشـــويه تاريخهـــا الناصـــع في 
الذاكـــرة الوطنيـــة كونهـــا مدينة 
السلام ومدرسة التعايش الفكري 
والتنوع السياسي والاجتماعي..!

******
@Judge_ALhitar  
وزارة  التاريـــخ:  فـــي  مـــرة  لأول 
خارجيـــة بوزيريـــن فـــي حكومة 
أحدهمـــا لهادي والثانـــي لبحاح 

وجميعهم في المنفى.
******

@Dr_scud  
حضرمـــوت،  (شـــبوة،  المناطـــق 
ســـقطرى) اليمنية التي لم يصلها 
عليهـــم  ثـــارت  الحـــرب؛  دمـــار 

الطبيعة! مؤلمة جداً يا يمن.
******

@dr_fuadbadani   
الحوثـــي  المشـــروع  ســـأناهض 
ولســـاني  بقلمـــي  اليمـــن  فـــي 
مارســـوا  مهما  وعلاقاتي  وفكري 
الارهـــاب ضدي ولن يخرســـوني 
إلا إن أزهقت روحـــي ولقيت ربي 

#تحرير_اليمن.

@nbenotman  
هنـــاك حقيقـــة لا يختلـــف عليها 
العقلاء و هي أن النظام الســـابق 

سلمنا ليبيا نظيفة من الإرهاب.
******

@niageb  
مـــاض أليـــم لا يمكـــن نســـيانه، 
تعايشـــه،  يصعب  مهين  وحاضر 

ومستقبل الله من يعلم سره.
******

@loayomran  
لا تنســـى اليـــوم ان تترحم على 
الطاغيـــة الـــذي قضى ٤٢ ســـنة 
يحكم بلادا غنية ولم يكلف نفسه 

ببناء شبكة صرف تنقذ البلاد.
******

@aliwahida  
اعتقـــد ان اكبـــر خدعة نجح فيها 
ليون على الإطـــلاق هو انه تمكن 
مـــن تســـويق الفكـــرة القائلة انه 
كان يؤيـــد برلمان طبرق ويعارض 

الاخوان، سمسار ماهر. 
******

@iHallucinate_e  
إن النقاشـــات الليبية التي تطول 
ســـتصل إلى نقطة يستعين فيها 
أحـــد الأطراف بمســـبة أو ببلوك 
وبهذا يستقر كل الأطراف في قاع 

الهاوية.
******

@MahmudShammam  
الأغتيال السياســـي قد يستهدف 
الجسد وقد يستهدف الشخصية. 
في بحر الكراهية، تجد هذا وذاك.

@monasalman  
رائحة السياســـة لا يخطئها أنف 

في الموقف البريطاني!
******

@M_ARahman  
مبارك بريء لأن القانون يخلو من 
مواد تعاقب علـــى جريمة إصابة 

الوطن بالشلل ثلاثين عاما.
******

@heikalh  
القنـــوات  كل  فكـــرة  علـــى 
ســـعيد  ريهام  فيها  التليفزيونية 

بشكل أو بآخر.
******

@LASTWISDOM1  
لا يزال الغـــرب يحتفظ بآمال في 
الأميركية..  للحظيرة  مصر  إعادة 
ترغيب وترهيب ثم ترهيب فقط.. 

ثم اعلان مصر دولة مارقة.
******

@MhmdAbdelRahman  
يهتفـــون  الرئيـــس  مؤيـــدو  كان 
في قلـــب لنـــدن "ويلـــكام ويلكام 
بريزيدنـــت سيســـي" عندمـــا مر 
مواطـــن انكليزي عجـــوز وصاح 
كدة  ميصخـــش  غاضبـــا:  فيهـــم 

ميصخش كدة.
******

@amroabdelhamid  
التغطيـــات الإعلاميـــة لزيـــارات 
الرئيس الخارجية كقنابل الدخان 
التي تغطي على الزيارات نفسها. 

******
@mamoun1234  

مذيعة  تســـأل: يا تـــرى ما الفيلم 
تامـــر  ســـيعمله  الـــذي  العالمـــي 
حســـني؟ لحظتها قلت لنفسي يا 
ترى من يدخن حشيش المذيعة ام 

من يشاهدها؟

@kkllww1111  
فـــي الـــدول العربيـــة لا احد قادر 
على كشف الفساد الذي ساد مثل 

المطر . #عمان_تغرق.
******

@AkrumHomoud  
"غرقت عمان بزينتها حتى الأذنين 
وتلطخ شَعرُ جدائلها بين النَفَقين 
وانكشـــف الغـــش وبان الفاســـد 
والكذاب وتهاوى زيف الإنجازات 

على الأعتاب".
******

@sajakarim   
التـــي  الكثيـــرة  الفيديوهـــات 
انتشرت حول إنقاذ اطفال وبنات 
من الغرق بالســـيول فـــي الاردن 
تُظهِر أن الشـــعوب العربية فيها 
خيـــر كثير لكـــن تحجبـــه أنظمة 

فاسدة للأسف.
******

@M_Zml  
في الغـــرب عند ســـقوط الأمطار 
يتم تصريفها ويذهب الطلاب إلى 
المدارس.. وفي دولنا عند ســـقوط 
الأمطـــار يتـــم تصريـــف الطلاب 

وتبقى الأمطار تسرح وتمرح!
******

@AlyaaGad  
وزيرة لمواطن بيته غرق: "من قال 
لك تســـكن في الطابق الســـفلي" 
غلط يا أســـتاذة. اســـمها من قال 
لك تسكن في حارتنا.. يا تشوفلك 

حل في حكايتنا.

سوريا

هاشتاغ يطالب بتغيير لون العباءة السوداء 
في السعودية يحتل الصدارة. وفيما رحب 
مغردون بالأمر عارضه آخرون بشدة حيث 

قال بعضهم إن الحملة ساذجة.

نجمة أنستغرام تعتزل لوني عباءتك.. هل تتخلص المرأة السعودية من السواد

التمثيل وتلهم المراهقين

مغردات يؤكدن أن رجال الدين يحاربون الألوان في بلادهم

ــر يــقــول  ــت ــوي رغــــم تـــصـــدرهـــا ت

الــحــمــلــة ســاذجــة  إن  مـــغـــردون 

{حملة  إلــى  تغييرها  ويقترحون 

استعملي عقلك}

◄

[  تناقض السعوديين بشأن اللباس تحت مجهر المغردين

ظهر يوميا على صفحته الأولى أكثر المواضيع 
ُ
أدرج موضوع كوكب المريخ في تصنيف أكثر المواضيع شـــعبية على تويتر حيث ي

طلبا. ويعود سبب ذلك إلى بيان نشرته ناسا حيث أعلنت الوكالة الأميركية للطيران والفضاء عن انطلاق حملة انتقاء جيل جديد 

من رواد الفضاء يفترض أن يشاركوا في البعثة المأهولة لمركبة {أوريون}.

ّ



} وادي المعــاول (عمــان) - قرية مســــلمات 
الواقعة فــــي ولاية وادي المعــــاول بمحافظة 
جنــــوب الباطنة هــــي إحدى القــــرى المميّزة 
للولايــــة، حيث ظلت طوال حقــــب كثيرة حلقة 
وصل بين قــــرى الولاية من جهــــة والولايات 
المجاورة لهــــا من جهة أخرى، نظرا لموقعها 
المتميــــز وبيئتهــــا الجاذبــــة وحســــن تعامل 

أهلها، فقصدهــــا العلماء والفقهــــاء والأدباء 
والشــــعراء والكثير مــــن ذوي المكانة العالية 
سياســــيا واقتصاديا ومنهم من اســــتوطنها 

لسنوات إما طلبا للعلم أو العمل أو غيره.
وظلــــت مســــلمات فــــي طــــور الانتعــــاش 
الاقتصــــادي قديما ممّا هيأ لها فرصة الظهور 
والحفاظ على مكانتها بين القرى، إضافة إلى 

ما خلفتــــه من آثار ضاربة فــــي عمق التاريخ 
العمانــــي وتظل إلــــى يومنــــا الحاضر تحكي 

فترات يشهد لها التاريخ.
وقــــد اشــــتغل أهالــــي القرية منــــذ القدم 
بالزراعــــة والتجــــارة وتربية الأغنــــام والإبل 
الأصيلــــة وصناعــــة الفخاريات والســــعفيات 
والفضيات والنســــيج والأســــلحة التقليدية، 
ممّا جعلها وجهة لكثير من أصحاب التجارة .
وفي القرية الكثير من الحارات والتجمعات 
السكانية القديمة والحديثة كحارة ”الحجرة“ 
والمخططــــات الســــكنية الحديثــــة كمخطــــط 

”طوي السكر“ و“المخطط الشرقي“.
ويوجــــد مجلس عــــام لأهــــل القرية يحمل 
اســــمها، إضافة إلى بقعة خضراء من المزارع 
المنتشــــرة في كافة أرجاء القرية تجعل منها 
واحة فريدة، حيث تتميز بوفرة المياه العذبة 
وتجمع العديد من الأودية والشعاب لتمر بها 
مــــن الجنوب إلى الشــــمال كوادي الميســــين 
ووادي العيــــن، وتوجد فيها عــــدة أفلاج لعل 
الذي يــــروي جلّ  أشــــهرها فلــــج ”الحديــــث“ 

مزارعها.
وكغيرهــــا مــــن الأفــــلاج الموجــــودة فــــي 
الســــلطنة لتوزيع المياه، فإن قرية مســــلمات 
تحتــــوي على نظــــام دقيق في توزيــــع المياه 
كذلك، يكون عبر حصص معيّنة وبنظام الأثر 
والســــاعات المحددة التي يعتمد في توزيعها 
على ضوء الشمس أو القمر، ومنه ما هو ملك 
لأشخاص قاموا بشــــرائه أو وصلهم بالإرث. 
وتــــزرع أرض مســــلمات بالنخيــــل بمختلف 
أصنافهــــا، إضافــــة إلــــى زراعــــة الحمضيات 
المتنوعــــة والثوم والبصل العماني والحنطة 
والشــــعير والبر والذرة والبقوليات وتســــقى 
هــــذه المزروعــــات بميــــاه الأفــــلاج والآبــــار، 
كمــــا يوجد فيهــــا الكثير من الأشــــجار البرية 

والنباتات الطبيعية كالسمر والسدر والسلم 
والأراك والحرمل والظفرة وغيرها.

ومــــن الآثــــار القديمة في مســــلمات حارة 
”الحجــــرة“، وهــــي إحــــدى الحــــارات الأثرية 

الكبيرة والقديمة بالولاية.
 ويوجــــد فيها الكثير ممّا أبدعه الإنســــان 
العماني في طابعهــــا المعماري، حيث يحيط 
ســــور عــــال، وتحتوي على  بحارة ”الحجرة“ 
عدد من الأبراج أبرزها البرج الذي يتوسطها 
ويســــمّى البــــرج الوســــطي ويتميــــز ببعض 
النقوش القديمة وقــــد أضرت عوامل طبيعية 
كثيرة بهذه الأبــــراج كالأمطار والرياح ويزين 
هــــذه الأبراج عدد من المدافع القديمة التي ما 
تــــزال موجودة وقد ثبــــت بعضها على قواعد 

إسمنتية وحديدية بجانب الطريق.
ويوجد في القريــــة الأثرية جامع تاريخي 
بُني على الطابع المعماري القديم مرتفعا عن 
الأرض وتم تزيين المدخل والمحراب وتوجد 
فيــــه نوافذ صغيرة وفيه أربعــــة أقواس تقف 
علــــى ثلاثة أعمدة، كما توجد مدرســــة لتعليم 
القرآن الكريم للناشــــئة، ولهذه الحارة الأثرية 
ثلاثة أبواب منها الباب الرئيســــي وهو باب 

الصباح يجلس عنده عدد من رجال البلدة .
وتكسو أشــــجار الأراك اليوم أجزاء كثيرة 
مــــن القريــــة، حيث تنبــــت في حــــزام الخندق 
المائي الــــذي كان يحيط بالقريــــة قديما، كما 
يزور القرية اليوم الكثير من السياح ومحبي 

التصوير والآثار. 
مؤخــــرا عــــدة تغييرات  وشــــهدت القرية 
ملحوظــــة عبر التوســــع العمرانــــي الملحوظ 
والنشاط الاقتصادي الذي يهيمن على أجزاء 
واســــعة منها، حيث أنها نالــــت نصيبا وافرا 
من خدمــــات التنميــــة المســــتدامة، كالتعليم 

والصحة والكهرباء والماء والطرق المعبدة.

ومــــن الآثار المعماريــــة المعروفة بالقرية 
”بيــــت الخنــــدق“ الذي ظل شــــاهدا على إبداع 
الأيــــادي العمانية منذ القدم وقــــد بُني قرابة 
العام 1851 من طابق واحد ثم أُضيف الطابق 
الثاني فــــي العام 1870 ثــــم أُضيفت له بعض 
التعديــــلات والإصلاحات في العام 1921 وعام 

.1950
ويشــــتهر بيــــت الخنــــدق بوجود (ســــبلة 
الروشــــن) يجتمــــع فيهــــا المشــــايخ والزوار 

والأهالي قديما. 
ويقع بيت الخندق خارج حدود سور حارة 
”الحجرة“ ويتكون من طابقين وبوســــطه فناء 
وتظهــــر النقــــوش القديمة على بــــاب المدخل 

الرئيسي.
القديــــم  العمرانــــي  بالطابــــع  ويتميــــز   
والأشكال الهندســــية وجمال العمارة القديمة 
وتحيــــط به اليوم المــــزارع والمنازل، كما أنه 
قريب من ســــوق القرية ويمر الشــــارع المعبّد 
بجانبه ويزوره عدد من السياح ومحبي الآثار 

والتصوير.
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انتشار القلاع والحصون سببه  موقع الإمارات الاستراتيجي، أماكن

حيـــث كانت ممـــرا للتجار من الشـــرق والغـــرب، لذلك بناها 

أهلها للحماية من الأعداء واللصوص.

قلعـــة المويجعـــي تطـــل بواجهاتهـــا الأربع على مدينـــة العين، 

وأحيطـــت كل منهـــا بجدران ســـميكة تعلوها شـــرفات مثلثة 

الشكل، مزودة بفتحات للرمي كانت مخصصة للدفاع آنذاك.

مســـلمات قرية قصدها العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء 

وكثيـــر مـــن ذوي المكانـــة العاليـــة سياســـيا واقتصاديا، 

ومنهم من استوطنها لسنوات إما طلبا للعلم أو العمل.

ــــــة ومكانتها الاقتصادية  قد لا تتطــــــور القرى لتصبح مدنا وتفقــــــد ذاكرتها الريفية الأصيل
والاجتماعية والخدماتية، لتتجاوزها بذلك المدن الأخرى في نواح عدة، لكن قرية مســــــلمات 

العمانية ظلت شامخة نظرا لموقعها الجغرافي وتاريخها الحافل والمتميز وبيئتها الجاذبة.

قرية مسلمات قلب نابض في سلطنة عمان

الإمارات أرض القلاع والحصون
[ قلعة المويجعي متحف لتاريخ ثري [ مبان ضخمة تخلد المنطقة وجذورها البعيدة

مبان شاهقة كانت حصنا للشعب وأصبحت شاهدا يروي التاريخ

قرية تليق بالعلماء والأدباء والشعراء 

} أبوظبي - عرفت أرض الإمارات بأنها أرض 
القـــلاع والحصـــون منذ قدم التاريـــخ، وقلعة 
أو قصر المويجعي أحدثهـــا، حيث كان مركز 
الحكم الأول لمؤســـس الدولة الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان والمكان الذي ولد فيه الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وأعلنت هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
أنه ســـيتم افتتـــاح قصر المويجعـــي مجددا 
هذا الشـــهر، وذلك بعد إعادة تأهيله وترميمه، 
ليكون متحفا باعتبـــاره صرحا وطنيا يتمتع 
بتاريـــخ حافل وثري. وتطل القلعة التي بناها 
الشـــيخ خليفة بن زايد بواجهاتها الأربع على 
مدينـــة العين، وقد أحيطـــت كل منها بجدران 
ســـميكة مـــن أســـفل يقل ســـمكها مـــن أعلى، 
وتعلوها شرفات مثلثة الشكل مزودة بفتحات 

للرمي كانت مخصصة للدفاع آنذاك.
ويحتـــوي القصر على ثلاثة أبـــراج فقط، 
اثنان منها مســـتطيلان والثالث مربع الشكل، 

في حيـــن يقع مجلـــس الضيوف على يســـار 
المدخل، وهو عبارة عن غرفة ضيقة وطويلة.

وفـــي الزاوية الشـــمالية الغربية لســـاحة 
القصر، شـــيد المبنى الرئيســـي الذي يتكون 
من عدد مـــن الغرف موزعة على ثلاثة طوابق، 
بالإضافـــة إلـــى المبنى الرئيســـي الذي يضم 
مبنيين آخرين أحدهما في الزاوية الشـــمالية 
الشرقية والآخر في الزاوية الجنوبية الشرقية.
أما الفناء الأوســـط للحصـــن، فهو عبارة 
عن ســـاحة كبيرة توجد في مركزها مجموعة 
من أشـــجار النخيل المثمرة لقرب الحصن من 

مصادر المياه.
وكان البرنامج الشـــامل والمتكامل لترميم 
القلعـــة وإعـــادة تأهيلهـــا قد بدأ فـــي أواخر 
ع نطاقه في  سبعينات القرن العشرين، ثم توسَّ
العام 2009 ليشـــمل الحفريات الأثرية وأعمال 
صـــون معالمها الراميـــة إلى إظهـــار حالتها 
الأصلية وإبراز سماتها الأثرية، ولتتحول إلى 

متحف بمعايير عالمية رفيعة.
وســـيفتح القصر أبوابه علـــى مدى العام 
ليكـــون متحفـــا تاريخيـــا ومعلمـــا ســـياحيا 
بارزا، كونه شـــاهدا علـــى العديد من الأحداث 

التاريخية المهمة في مسيرة الإمارات.
ومن المتوقع أنّ يســـتضيف القصر الآلاف 
مـــن الزوار الذين ســـيطّلعون على تراث إمارة 
أبوظبي، وبشـــكل خاص تـــراث مدينة العين 
وملامـــح حقبة مهمة من تاريـــخ المنطقة، كما 
سيســـتمتعون ببرامج مميّزة مـــن الفعاليات 
والعـــروض والأنشـــطة وورش العمـــل التـــي 
تعكس روح الثقافة الأصيلة وعراقة الماضي، 

ويعيش مـــن خلالها الجمهور أجواء إماراتية 
بامتيـــاز، تشـــتمل علـــى كل عناصـــر التاريخ 
والتراث الإماراتي العريق، ولعل أهمها فرصة 
الاطـــلاع على داخل مبنى قصر المويجعي في 
جولات تعريفية تبرز أهمية هذا الصرح الذي 
يحكـــي تاريخ وتسلســـل حـــكام آل نهيان في 

مدينة العين.
وانتشـــرت في الإمارات القلاع والحصون 
منذ القـــدم بســـبب موقعهـــا الاســـتراتيجي 
المتميّز، إذ كانت ممرّا لتجار الشرق والغرب، 
وقـــد حرص أهلها على إقامـــة مبان تكفل لهم 

حماية أنفسهم ومدنهم وقراهم.
ومع بداية القرن الســـادس 
حلـــف  قبائـــل  أقامـــت  عشـــر 
بنـــي ياس القـــلاع والحصون 
والأبراج، وقـــاد آل نهيان هذا 
حكامهم  أول  وكان  التحالـــف 

الشـــيخ عيســـى بـــن نهيان 
ثـــم ابنه الشـــيخ ذياب بن 
عيسى ثم الشيخ شخبوط 

بـــن ذياب الـــذي بنى 
قصـــر الحصـــن في 
جزيـــرة أبـــو ظبي. 
هذا  أهمية  وتكمـــن 
المبنـــى كونـــه ظل 
حوالي قرنين المقر 
لحـــكام  الرئيـــس 

أبوظبي.
وفـــي أطـــراف 
أبوظبـــي  جزيـــرة 

قلعـــة  بنيـــت 
وهي  المقطع، 

قلعة متوســـطة 
ن  تتكـــو و
ثلاثة  مـــن 

طوابـــق 

وبرج مربع تعلوه قبة دائرية تزامن إنشـــاؤه 
مع بنـــاء قصـــر الحصـــن حوالي عـــام 1793 

واستخدم كمركز للشرطة ونقطة للجمارك.
أمـــا قلعة مريجب فهي من أقدم حصون آل 
نهيان في مدينة العيـــن وهي مزودة ببرجين 
منفصلين، وبها العديد من الفتحات الدفاعية، 
بالإضافـــة إلـــى حصـــن الجاهلي وهـــو أكبر 
حصون العين يمتاز بعمارته الرائعة وطرازه 
البديع. أما الحصن الشـــرقي فقد بناه الشيخ 
ســـلطان بن زايد آل نهيان عام 1910 وله ثلاثة 

أبراج.
وهنـــاك قلعة الميـــل التي بناها الشـــيخ 
محمد بن شـــخبوط ولها أربعة أبراج وساحة 
كبيـــرة، وقلعـــة ظفير وهي عبـــارة عن مربعة 
ضخمة محاطة بسور، وقلعة القطوف والهيلة 
وقلعـــة مزيرعة التي يعـــود تاريخ بنائها إلى 

العام 1800.

وتوجـــد أيضا قلعة الفهيدي وهي من أهم 
الحصون في دبي، ثـــم قلعة نايف، وهي قلعة 
مربعة الشـــكل وقد اســـتخدمت مقرا للشرطة، 
بالإضافـــة إلـــى حصـــن حتا الـــذي يوجد في 
مدينـــة حتا، ولـــه برج ضخم وقـــرب الحصن 
يوجـــد برجـــان فـــوق المرتفعـــات الجبليـــة 

المحيطة بالحصن.
وتوجـــد فـــي كل مدينة من مـــدن الإمارات 
قلاع وحصون تحمي أهلها من طمع الطامعين 
مثل حصن الشـــارقة وحصن عجمان وحصن 
القواســـم وحصن الجزيـــرة الحمراء وحصن 
أم القيويـــن وقلعة الفجيـــرة التي أقيمت على 
امتداد طول الســـاحل الشـــرقي للدولة بناها 
محمد بن مطر الشرقي منذ أكثر من 330 سنة.
يذكر أن أعدادا كبيرة من القلاع والحصون 
شـــيّدت على الأراضي الإماراتية، تخلد تاريخ 
المنطقة وجذورها البعيدة مثل حصن البدية 
وبرج مسافي وقلعة وادي سهم والقرية وقلعة 

دبا الفجيرة.

القــــــلاع والحصون هي أبنية ذات أســــــوار عالية وجدران قوية مجهــــــزة بأبراج للمراقبة 
وأركان علوية تســــــمح بإدخال البنادق لحماية المدينة من الأعداء واللصوص. وفي منطقة 
ــــــين جدرانه ذكريات  ــــــري قديم رممّ ليصبح متحفا يحمل ب المويجعــــــي بالعين ثمة قصر أث

وسجلات تاريخية ارتبطت بتاريخ الإمارات.

قصر المويجعي يحتوي على ثلاثة أبراج 

فقط، اثنان منها مستطيلان والثالث 

مربع الشكل، في حين يقع مجلس 

الضيوف على يسار المدخل، وهو عبارة 

عن غرفة ضيقة وطويلة

بيت الخندق يجتمع فيه المشايخ 

والزوار والأهالي قديما، ويتكون 

من طابقين وبوسطه فناء وتظهر 

النقوش القديمة على باب المدخل 

الرئيسي، كما يتميز بالطابع العمراني 

القديم

ص أهلها على إقامـــة مبان تكفل لهم
ومدنهم وقراهم. سهم
ية القرن الســـادس 
حلـــف  قبائـــل  ــت 
لقـــلاع والحصون 
قـــاد آل نهيان هذا 
حكامهم أول  وكان 
ســـى بـــن نهيان 
شـــيخ ذياب بن
شيخ شخبوط 

لـــذي بنى 
صـــن في 
ـو ظبي.
ههذا ميةة
ظ ظل نـــه
ن المقر
لحـــكام

طـــراف 
وظبـــي 

ــة 
هي

ـطة 

أبراج.
وهنـــاك قلعة الميـــل التي بناها الشـــيخ 
محمد بن شـــخبوط ولها أربعة أبراج وساحة 
كبيـــرة، وقلعـــة ظفير وهي عبـــارة عن مربعة 
ضخمة محاطة بسور، وقلعة القطوف والهيلة 
وقلعـــة مزيرعة التي يعـــود تاريخ بنائها إلى 

.1800 العام

القواســـم وحصن الجزيـــرة الحمراء وحصن
أم القيويـــن وقلعة الفجيـــرة التي أقيمت على
امتداد طول الســـاحل الشـــرقي للدولة بناها
سنة. 330 محمد بن مطر الشرقي منذ أكثر من
يذكر أن أعدادا كبيرة من القلاع والحصون
الإماراتية، تخلد تاريخ شـــيّدت على الأراضي
المنطقة وجذورها البعيدة مثل حصن البدية
والقرية وقلعة سهم وبرج مسافي وقلعة وادي

دبا الفجيرة.



ريهام عاطف

} يتســـرب الملـــل والروتيـــن إلـــى الحيـــاة 
الزوجية مع مرور فترة من الزواج، إذ تســـير 
الحيـــاة على وتيـــرة واحدة، ليلهـــا كنهارها، 
والأيـــام تمر لا جديد فيهـــا، فتواجد الزوجين 
معا والمشاركة في كل خطوات الحياة يجعل 
كل طـــرف يعلم ويتنبأ جيدا بمشـــاعر وأفكار 
وتصرفـــات الآخـــر، وهو الأمر الـــذي قد يولد 
بينهما نوعا من الملل والرتابة ويجعل الفتور 
يتسرب إلى حياتهما، وتصبح على شفا حفرة 

الانهيار. 
وأكدت دراسة أجرتها كرستين مارك، دكتورة 
الإحصاء الحيوي والصحة والسلوك بجامعة 
إنديانا الأميركية، والدكتور إبان كيندر، خبير 

العلاقات الزوجية، أن أكثر ما يهدد أي علاقة 
زوجية هو الملل.

ووجـــد اســـتطلاع للـــرأي شـــمل حوالي 
3341 شـــخصا مرتبطا، أن حوالـــي 25 بالمئة 
من المرتبطين يشـــعرون بملـــل في علاقاتهم، 
أي ما يقارب نصـــف الأزواج، الذين خضعوا 
لتلك الدراسة. ويشبه الدكتور إبان، الملل مثل 
الفيـــروس الذي يهاجم جهاز المناعة الخاص 
بالعلاقـــة، ولذلك فليســـت مصادفة أن يعترف 
خمس المستطلعين، بعدم إخلاصهم للشريك 
بســـبب شـــعورهم بالملل، كما تقسم الدراسة 
مسببات الملل بين الزوجين كالآتي: الكبر في 
الســـن 38.5 بالمئة، وجود أطفال 32.2 بالمئة، 
التواجـــد معا فـــي كل الأوقـــات 15.6 بالمئة، 

الزواج 13.8 بالمئة، الحمل 8 بالمئة.

مـــن جانبها، تـــرى استشـــارية العلاقات 
الزوجية والأســـرية والطب النفسي في مصر، 
الدكتورة فاطمة الشـــناوي، أن تســـرب الملل 
إلى حيـــاة الزوجين أمر لا يثير الاســـتغراب 
خاصة بعد مرور فترة من الوقت على الزواج.
بضرورة  الزوجيـــن  الشـــناوي  وتنصـــح 
كسر الروتين اليومي من وقت إلى آخر، وهي 
مهمة الطرفين وليس طرفـــا واحدا، فلا مانع 
مـــن تغيير ديكورات المنـــزل وغرف النوم من 
وقـــت إلى آخر، كذلـــك على الزوجـــة أن تغير 
مـــن مظهرها وتســـريحة شـــعرها مـــن فترة 
إلى أخـــرى، أيضا الزوج عليـــه أن يتأنق في 
ملابســـه ومظهره وليس الزوجـــة فقط، ثم إن 
تبادل الهدايا والورود من الأمور التي تســـهم 

في تجديد المشاعر أيضا بين الزوجين.
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◄ أكدت دراسة أجرتها كلية 
أولبريت أن الرجال لا يمكنهم 

التحدث بصوت جنسي ومثير 
بالمقارنة مع النساء اللاتي 

يستطعن تغيير نبرة صوتهن لسحر 
وخطف قلوب الرجال.

◄ توصلت نتائج دراسة أجرتها 
الجمعية الأميركية الشمالية 

النسائية إلى أن النساء اللاتي 
أنجبن آخر أبنائهن بعد سن 33 سنة 

كن أطول عمرا من النساء اللاتي 
توقفن عن الإنجاب بعد سن الـ29 

عاما. وأشارت الدراسة إلى وجود 
عدد أكبر من الأطفال (ثلاثة أو أكثر) 

خفف من الارتباط بين زيادة عمر 
الأم والبقاء على قيد الحياة في وقت 

لاحق.

◄ أكدت دراسة جديدة أجرتها 
جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا 

الأسترالية أن واحدة من كل اثنتين 
من الأمهات الحديثان العهد بالزواج 
تعاني من فرط النعاس المزمن حتى 
بعد أربعة أشهر من الولادة. وحثت 

الدراسة الأمهات الجديدات على 
أن يكن أكثر حذرا عند التفكير في 

العودة إلى العمل، محذرة من العودة 
مباشرة إلى العمل.

◄توصلت نتائج دراسة أسترالية 
إلى أن نسبة الوفيات لدى الرجال 

الأقل نشاطا لممارسة الجنس كانت 
ضعف النسبة لدى الرجال ذوي 

النشاط الجنسي المرتفع، وأكدت 
على ضرورة أن يقوم الأزواج 

بممارسة الجنس مرتين أسبوعيّا 
على الأقل للحفاظ على الصحة.

◄ حذر باحثون بجامعة كوينزلاند 
للتكنولوجيا من أن العزاب هم أكثر 

عرضة لزيادة الوزن. 

أفادت دراســـة بأن خضار البامية الرومي، غنية بالألياف وتساعد 
علـــى تنظيـــم الســـكر والكوليســـترول لاحتوائها علـــى حامض 
الفوليك الذي يجعلها من الخضروات المهمة خلال فترة الحمل.

كشـــفت دراسة فرنســـية أن الطحالب البحرية لها العديد من الفوائد 
علـــى الصحة مـــا يجعلها كالذهب الأخضر في الطبق. وأشـــارت إلى أن 

الطحالب البحرية غنية بالفيتامينات والبروتينات.

شبح الملل يضع الحياة الزوجية على حافة الانهيار

أسرة

باختصارموضة

المخمل يغزو 
موضة الأحذية

} يغزو المخمل موضة الأحذية النسائية 
في خريف/شتاء 2016/2015، ليُضفي على 

المظهر لمسة أناقة وفخامة.
وأوضحت مجلـــة ”إيلي“ الألمانية أن 
المخمـــل يُزيّن هذا الموســـم كل أشـــكال 
الأحذيـــة النســـائية، ســـواء الحـــذاء ذو 
الكعب العالي أو بوت الكاحل أو الصندل، 
مشيرة إلى أنه يخطف الأنظار 
الألـــوان  خـــلال  مـــن  إليـــه 
النبيذي  كالأحمـــر  الزاهية، 

والأخضر، والتأثير اللامع.
المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضـــة  المعنيـــة 
والجمال أن المخمل 
عناية  إلـــى  يحتاج 
للحفـــاظ  خاصـــة 
علـــى رونقـــه 
؛  متـــه فخا و
البقـــع  فلإزالـــة 
بالحذاء  العالقـــة 
استعمال  ينبغي 
ماء فاتر أو رغوة 
تنظيف في حال 
البقع الشديدة، 
مـــع مراعـــاة 
المســـح على 
برفق  الحـــذاء 
قطعة  بواسطة 
وتجنب  قماش 

الفرك.
كمـــا لا يجـــوز 
تجفيـــف الحـــذاء بوضعـــه 
بالقرب مـــن المدفأة، تجنبا 

لنشوء البقع.

} أحمد حافظ

اختيـــار المـــرأة للـــزي الـــذي ترتديـــه بـــات 
مرهونـــا بموافقـــة المجتمع، والتماشـــي مع 
القواعد العامة المعمول بها في المؤسســـات 
الحكوميـــة أو الجامعات، ما يضفي مزيدا من 
المعانـــاة على العنصر النســـائي، الذي صنع 
منـــه المجتمع آلة تحركها الأهـــواء والعادات 

والتقاليد.
وعلـــى الرغم مـــن أن المجتمـــع المصري، 
مثل باقـــي شـــعوب العالم، يعيـــش حالة من 
التقدم والتطـــور النوعي والثـــورة في مجال 
التكنولوجيا، لا تزال هنـــاك أفكار ومعتقدات 
قديمة تتحرك بداخله، ترى أن احترامه للمرأة 
جســـدها تتضاعـــف، كلما  يـــزداد، وحصانة 
ازداد القماش الذي يغطي الجسد، أو التزمت 

بالأعراف والقواعد المجتمعية.
كان قرار جامعة القاهرة، بفرض زي بعينه 
على الطالبات، ومنع ارتداء الملابس الضيقة، 
أحد الشـــواهد علـــى أن زي المـــرأة لا يرتبط 
بالحريـــات بقدر مـــا يتعلق بنظـــرة المجتمع 
إليهـــا، وكل مـــا عليهـــا فعله هـــو أن تنصاع 

للأوامر إذا أرادت أن تتجنب المضايقات.
”الشـــورت“  ارتـــداء  الجامعـــة  ومنعـــت 
و“الفيـــزون“،  و“البارتكـــول“،  و“الشبشـــب“ 
و“البادي كت“، و“البادي بالحمالات“، بدعوى 
وتحصينهـــا مـــن  حمايتهـــا مـــن ”العيـــون“ 

المتحرشين وضعاف النفوس.
وفـــي جامعـــة الإســـكندرية، مُنـــع دخول 
الطالبات اللاتي يرتدين الســـراويل الممزقة، 
وهـــي موضة حديثـــة، والتـــي يرتديها بعض 
الشـــباب والفتيـــات، وأصبحـــت متاحـــة في 
غالبيـــة المحال التجارية، حتـــى في المناطق 

الريفية.

الحقيقة أن الأمر لم يعـــد مرتبطا بمنطقة 
ريفية وأخـــرى حضرية، بقدر ما أصبح رهين 
الوفـــاق المجتمعـــي والأســـري والحكومـــي 
علـــى الـــزي النســـائي، حيـــث أضحت بعض 
المؤسســـات الحكوميـــة تفرض علـــى المرأة 
ارتـــداء ملابـــس بعينها أثنـــاء حضورها إلى 
العمل، وإلا قد تتعرض إلى المساءلة القانونية 
أو معاقبتها ماديـــا بالخصم من راتبها، على 

غرار الطبيبة والممرضة والمهندسة.
قبل أيـــام قليلـــة عوقبت معلمة بمدرســـة 

ثانوية، في محافظة الإسكندرية (على 
زيا  لارتدائها  المتوسط)  البحر 

”غير محتشـــم“ مـــا دفع أحد 
مضايقتهـــا  إلـــى  زملائهـــا 
لفظيا، لكن المعلمة عوقبت 
وتـــم تهديدهـــا بالعقـــاب 
مجددا إذا ما كررت ارتداء 
داخـــل  الملابـــس  هـــذه 

المدرسة.
كمـــا أن هنـــاك مـــن 
والمؤسسات  الشركات 
التـــي تشـــترط مظهرا 
دون  للفتـــاة،  بعينـــه 
مؤهلاتها  إلـــى  النظر 
وقدرتهـــا  وكفاءتهـــا 

على الإنجاز.
أيضـــا، هنـــاك من 
الشـــباب مـــن أصبـــح 
يبحث عن زوجة تكون 
من مميزاتها ارتداؤها 
المحتشـــمة  للملابس 
جـــدا، للتدليـــل علـــى 
والتزامهـــا،  ســـلوكها 
تقييـــم  عـــن  بعيـــدا 
تصرفاتها ومميزاتها.

وهي  محمد،  حنين 
فتاة عشـــرينية من حي 
بالقاهرة،  شـــمس  عين 

إنها  ”العـــرب“  لــــ  قالت 
تخرجت مـــن كلية الإعلام، 

في  للعمل  تقدمـــت  وحينما 

إحدى الشـــركات المتخصصة فـــي العلاقات 
العامـــة، أبلغوهـــا بعـــدم ارتـــداء الحجـــاب 
والعباءة والملابس الواسعة بشكل غير مبرر، 
كشروط أساسية للعمل، لكنها رفضت، مبررة 
ذلـــك بأنها ”ملتزمـــة للغايـــة“ ووالدها يعمل 

إماما ومحفظا للقرآن.
وأضافت ”للأســـف نحـــن مجتمع يتعامل 
بمزاجه مع المرأة، حسب الأهواء“، فهناك من 
يرى أن ارتداء المرأة للسروال الجينز والـ“تي 
شرت“ ينم عن عدم احترام، ولا يصح الخروج 
به أصلا، أو ينظر إلى عملها في مهنة تختلط 
فيهـــا مع الرجـــال على أنه مس مـــن الكرامة، 
وهنـــاك من يـــرى عملها في كبرى الشـــركات 
والمحـــال التجارية، ضرورة نظرا إلى الراتب 

المرمـــوق. وتســـاءلت حنين هـــل مطلوب من 
المرأة أن تلبس وتخلع وفقا لحاجة المجتمع، 
حتى يســـتطيع التعايش في سلام، وتحصل 
هي على حقها كاملا في التعليم والتوظيف؟

لكن، المسألة برمتها من وجهة نظر فاطمة 
محمد، أستاذة علم النفس والاجتماع، تنم عن 
خلل مجتمعي، كان السياسيون والإسلاميون 
أو  فالســـلفيون  الخلـــل،  هـــذا  أبطـــال  مـــن 
المتأســـلمون يقيّمون احترامهـــم للمرأة وفقا 
لملابسها، وإن ارتدت عكس توجهاتهم تكون 
امرأة غير ســـوية وتستحق ما تتعرض له من 

تحرش ومضايقات.
أما المؤمنون بالفكر الليبرالي واليساري 
عمومـــا فإنهـــم يعتبـــرون أن المـــرأة التـــي 
ترضخ للفكر الســـلفي والمتأسلم، فإنها ”غير 
متحضـــرة“ ومقيدة الفكـــر والعقل والروح، 

وهناك فصيل ثالث يرى أن على المرأة أن تظل 
حبيســـة العادات والتقاليد، وإن خرجت عنها 

تصبح من منظوره غير جديرة بالاحترام.
وقالت الدكتورة فاطمـــة محمد لـ“العرب“ 
إن الأمـــر ليـــس مرتبطـــا بالجهـــل، أو تدني 
التعليـــم والثقافة، بقدر مـــا يتعلق بالرجعية 
أحيانا، وبالعادات أحيانـــا أخرى، خاصة أن 
قـــرار بعض الجامعات بمنـــع ملابس بعينها، 

صدر عن أساتذة علم، وليس عن جهلة.
 وأوضحـــت ”نحن ندعو إلـــى الحرية ولا 
نحترمهـــا، وإذا تحررنا نفـــرض الدكتاتورية 
علـــى المرأة مـــن دون وجه حـــق، قانونيا أو 

دستوريا“.
وفـــي موازاة ذلك، قالت ليلى عيد، الباحثة 
في شـــؤون المرأة إن الحكم علـــى المرأة من 
خـــلال الملابس، يعكـــس عنصريـــة وتمييزا 
واضحيـــن لـــدى فصيـــل كبيـــر مـــن الرجال، 
وينم عـــن عدم احتـــرام للمرأة التي شـــهد 
التاريخ لها بالنضال ضد الظلم والفساد 
والاســـتبداد، لكـــن الآن يحجـــب عنهـــا 
المجتمـــع أدنـــى الحقوق فـــي اختيار 

الملبس الملائم لحياتها.
وعن إمكانية تغير نظرة المجتمع 
إلـــى حق المـــرأة فـــي التزيـــن قالت 
لــــ ”العـــرب“: للأســـف لـــن تتغير، 
فالمجتمـــع أصبح يعطـــي المرأة 
لتقاليـــده، وإذا  حريتهـــا وفقـــا 
كان هنـــاك من يتغنى بفرض زي 
بعينه على المرأة لحمايتها من 
المضايقـــات، فهناك من ترتدي 
وتتعرض  والنقـــاب  الحجـــاب 

أيضا للمضايقات.
وشـــددت علـــى أن الأزمـــة 
في التفكير وليســـت في الزي، 
وعلى من يتغنون بالتحرش، أن 
يقرؤوا تاريـــخ مصر، ليعرفوا 
كيـــف كانت المـــرأة ترتدي في 
من  والســـتينات  الســـبعينات 
القرن الماضي ملابس قصيرة، 
ولم يعترض على ذلك مســـؤول 

أو عابر سبيل.
واستطردت قائلة: وقتها كان 
الجميع ينظر إلى المرأة بتحضر، 
ولم يعتبرها أي شـــخص أنها غير 
ســـوية، لكـــن الحاصـــل الآن يبرهن 
علـــى أن المرأة أضحـــت ضحية هذا 

التحضر.

[ تحضر المجتمع المصري حد من حرية المرأة في اختيار ملابسها [ الزي النسائي أصبح رهين الوفاق المجتمعي والحكومي
ــــــادى بها المصريون خلال ثورتين، لم تصل بعد إلى المرأة التي تواجه  ــــــة التي ن كأن الحري
تحديات جمة من أجل إقناع المجتمع بضرورة احترام إرادتها على الأقل في ارتداء الزي 
الذي تفضله، بعيدا عن القيود المفروضة عليها، بدعوى حمايتها من التحرش، أو التلاسن 

بعبارات هي في غنى عنها.

 هل ترتدي المرأة ما يعجبها أم ما يعجب الناس

لملابسهن  ــســيــدات  ال ارتـــــداء 
المجتمع  بموافقة  مرهونا  بــات 
المعمول  القواعد  مع  والتماشي 

بها في المؤسسات أو الجامعات

◄

حذرت دراســـة طبية من الشـــيب المبكـــر لدى الفتيـــات المغرمات 
بالحمية الخالية من البروتين. وأشـــارت إلـــى أن نقص البروتين يقلل 

من نشاط الخلايا الصبغية ويؤدي إلى ظهور الشيب.

} أول الغيث، كان أمطارا غزيرة هطلت 
على بعض المدن العراقية المبتلاة بسوء 

الخدمات المزمن، فالأمطار أدت إلى حدوث 
فيضانات في الشوارع الرئيسة والفرعية، 

كما وصلت سيولها المحملة بالأوحال 
والفضلات والأوساخ لتحل ضيفة غير 
مرحب بها على بعض دور المواطنين، 

واختار منهم من سكنا بديلا في الطوابق 
العليا من دورهم، ومن لا يمتلك صار 

مواطنا ساهدا في إقامة جبرية بين أربعة 
جدران آيلة إلى السقوط.

تحدث الأمطار في الغالب بسبب تمدد 
الهواء الرطب القريب من سطح الأرض، 

أو لالتقاء رياح مختلفة في درجة حرارتها 
ورطوبتها، أما الأمطار التي هطلت هذه 
الأيام على المدن العراقية فصار الناس 
ينظرون إليها بعين الشك؛ وعين الشك 

لا تشبه عين الرضا (عن كل عيب كليلة)، 
المطر الذي انتظره الناس على أحر من 

جمر الصيف كان رسالة مبهمة من السماء 
وتكاتفا مخيفا من قبل قوى الطبيعة مع 

سوء الحظ، ضد فقراء الشعب وما أكثرهم.

صنع المطر موتا جديدا بسبب التماس 
الكهربائي، فحصد أرواح أطفال كانوا 

يمرحون ويبحثون في برك من الأوحال عن 
طفولة ضائعة، كما سقط بعض كبار السن 
صرعى بينما كانوا يمرون في شوارع مدن 

تحولت بين ليلة وضحاها إلى أنهار من 
الحزن.

هذه الحوادث الفردية تحولّت إلى صور 
باهتة تداولها بعض الناس حينا من الزمن، 
حتى ابتعدت عن دائرة الضوء وسط مشاهد 

أخرى للموت اليومي. لكن صورة أخرى 
تفوقها بشاعة؛ كانت لسقف بيت انهار على 

ساكنيه فحصد أرواح ستة أطفال وأمهم، 
لقوا حتفهم في مدينة النجف، المنزل الذي 
كان آيلا إلى السقوط بسبب الفقر وضيق 

ذات اليد، تهاوى بعد ساعات من سقوط 
المطر، على أجساد ساكنيه وهم يغطون في 

نوم عميق ويحلمون بالغد الذي لم يأت.
كان المطر شريكا في الجريمة، بعد 
أن أشهر الفقر سيفه في وجوه الأطفال 

الأبرياء، وكنا شركاء في الجريمة بعد أن 
قرأنا وشاهدنا الخبر المفجع وأدرنا له 

ظهورنا، وكان الفقراء الذين نجوا شركاء 
آخرين في الجريمة لأنهم صمتوا وهم 

يقتربون بخطوات وجلى من موتهم الذي 
سيكون وشيكا. في مسوّدة الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان، خبر قديم مفاده أن ”لكل 
فرد حقا في الحياة والحرية والأمان“ لكنها 

لم تعرّف الفقير باعتباره ”فردا“ تنطبق 
عليه هذه الحقوق، مثلما تتلبسه واجبات 
كثيرة في حياته القصيرة أهمها الصمت 

والتسليم بقدر لا يشبه الأقدار.
حتى الساعة، لا يوجد اتفاق دولي 

على تعريف الفقر، لكن بعض المحاولات 
البسيطة ما زالت تمارس الاقتراب من سطح 

الكلمة من دون أن تلامس جوهرها. والفقر 
كما يراه البعض، حالة من الحرمان المادي 
مع تدني المستوى المعيشي تحت مستوى 

”خط الفقر“، وهو المعيار الرسمي لإسباغ 
صفة (إنسان) على كائن حي يعيش بيننا 

ويكاد يشبهنا لو لا حظه العاثر. الفقر، 
فقدان الضمانات لمواجهة المرض والإعاقة 

والبطالة والحالات الطارئة والأحوال 
الجوية العابسة، فهو وضع إنساني أكثر 
من كونه صفة اجتماعية، قوامه الحرمان 

المستمر والمزمن من الموارد بكل أشكالها 
مع استحالة توفير تكاليف المتطلبات 

الدنيا الضرورية من حيث المأكل والملبس 
والرعاية الصحية والمسكن.

لا يوجد تعريف محدد للفقير، ربما يكون 
هو الإنسان الذي يموت عندما يضحك 

المطر!

فقراء
نهى الصراف
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ى إ ور ه ي ب س ب ر
العمل، وإلا قد تتعرض إلى المساءلة القانونية

أو معاقبتها ماديـــا ب
غرار الطبيبة والممرض
قبل أيـــام قليلـــة
ثانوية، في محافظة ا
لارت المتوسط)  البحر 
”غير محتشـــم“ مـــا د
مضا إلـــى  زملائهـــا 
لفظيا، لكن المعلمة ع
تهديدهـــا بالعق وتـــم
مجددا إذا ما كررت ار
داخ الملابـــس  هـــذه 

المدرسة.
كمـــا أن هنـــاك م
والمؤسسا الشركات 
التـــي تشـــترط مظهر
دون للفتـــاة،  بعينـــه 
مؤهلاتها إلـــى  النظر 
وقدرتهـــا وكفاءتهـــا 

على الإنجاز.
أيضـــا، هنـــاك من
الشـــباب مـــن أصبـــح
يبحث عن زوجة تكون
من مميزاتها ارتداؤه
المحتشـــم للملابس 
جـــدا، للتدليـــل علـــى
والتزامهـــا ســـلوكها 
تقييـــ عـــن  بعيـــدا 
تصرفاتها ومميزاتها
وه محمد،  حنين 
فتاة عشـــرينية من ح
بالقاهر شـــمس  عين 
إ ”العـــرب“ لــــ  قالت 
تخرجت مـــن كلية الإع
للعم تقدمـــت  وحينما 

ر ن س ى رج ع يه
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والمحـــال التجارية، ضرورة نظرا إلى الرا

مشيرة إلى أنه يخطف
خـــلال مـــن  إليـــه 
كالأحمـــر الزاهية، 
والأخضر، والتأثي

وأضافـــت 
ب المعنيـــة
والجمال أن
إل يحتاج 
خاصـــة
علـــ
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بواس
قماش
الفرك
كمـــا
تجفيـــف الحـــذاء
بالقرب مـــن المدف

لنشوء البقع.



} دبي - ينطلق الأهلي الإماراتي في مشـــوار 
حلم تحقيـــق اللقب لأول مرة في تاريخه عندما 
يســـتضيف غوانغزو إيفرغراند الصيني بطل 
نســـخة 2013 اليوم الســـبت على ملعب راشـــد 
في دبـــي ضمن ذهـــاب الدور النهائـــي لدوري 
أبطال آســـيا لكرة القـــدم. ويتطلع الأهلي الذي 
يأمـــل أن يكون ثاني فريق إماراتي يحرز اللقب 
بعد مواطنه العين عام 2003 إلى تحقيق نتيجة 
إيجابيـــة على ملعبـــه اليوم، قبل لقـــاء الإياب 
في 21 من الشـــهر الحالي علـــى ملعب تياتهي 
فـــي غوانغزو. ولم يســـبق للأهلي أن نجح في 
تخطـــي دور المجموعات على مدار مشـــاركاته 
الخمـــس الســـابقة التي بدأت عـــام 2003، لكنه 
تألق بشـــكل لافت في النسخة الحالية متخطيا 

الدور تلو الآخر وصولا إلى النهائي.
 وتأهـــل الأهلـــي فـــي المركـــز الثانـــي عن 
المجموعـــة الرابعـــة خلـــف الأهلي الســـعودي 
وبفارق المواجهات المباشرة عن ناساف كاراشي 
الأوزبكســـتاني بعدما امتلكا نفس الرصيد (8 
نقـــاط)، قبل أن يتخطـــى مواطنه العين في دور 
الـ16 مستفيدا من تعادله معه 3-3 خارج أرضه 
بعدما انتهت مبـــاراة الذهاب 0-0. وبدأت قوة 
الأهلي تظهر بداية مـــن ربع النهائي بعد فوزه 
علـــى نفط طهـــران الإيراني ذهابـــا 1-0 وإيابا 
2-1، ثم تخطى عقبة الهلال السعودي بالتعادل 
معـــه 1-1 في الرياض والفـــوز عليه إيابا 2-3. 
ورفضت محكمة التحكيم الرياضي اســـتئناف 
نادي الهلال الســـعودي قرار لجنة الاستئناف 
في الاتحاد الآسيوي بخصوص اعتراضه على 
أهلية مشـــاركة المغربي أســـامة الســـعيدي مع 
نادي الأهلي في إياب نصـــف النهائي. وأكدت 
المحكمـــة تأهل الأهلـــي إلى النهائـــي لمواجهة 
غوانغزو، بعدما اســـتأنف الهلال قرار الاتحاد 
الآسيوي مطالبا بخســـارة الأهلي المباراة 3-0 

وبالتالي منحه بطاقة التأهل إلى النهائي. أما 
غوانغـــزو فتصـــدر ترتيب المجموعـــة الثامنة، 
ومن ثم تخطى ســـيونغنام الكـــوري الجنوبي 
في الدور الستة عشـــر (1-2 ذهابا و2-0 إيابا) 
وكاشـــيوا ريســـول الياباني في ربـــع النهائي 
(3-1 ذهابـــا و1-1 إيابا) ومواطن الأخير غامبا 
أوســـاكا في نصف النهائـــي (2-1 ذهابا و0-0 

إيابا).
 وســـتكون المباراة بين فريقين يسعيان إلى 
كتابة تاريخيهما الخاصين، الأهلي لنيل اللقب 
الأول، وغوانغزو ليكون ثاني فريق بعد الاتحاد 
الســـعودي بطل عامـــي 2004 و2005 يصعد إلى 
منصة التتويج القارية مرتين منذ اعتماد الحلة 

الجديدة للبطولة عام 2003.
ويراهـــن الأهلي على نتائجـــه المميزة على 
أرضـــه حيث تعود آخر خســـارة له على ملعب 
راشـــد إلى 30 مـــارس 2010 عندما ســـقط أمام 
الهـــلال 2-3 في دوري المجموعـــات، وبعدها لم 
يعرف طعم الخســـارة في 11 مبـــاراة متتالية. 
كما يتفوق الأهلي على غوانغزو في النســـخة 
الحالية حيث لم يخسر سوى مباراتين في دور 
المجموعات، بينما خسر الفريق الصيني ثلاث 

مباريـــات في البطولـــة منها مرتـــان في الدور 
الأول. ويبـــرز في صفوف الأهلـــي الذي يقوده 
المدرب الروماني كوزمين أولاريو الدولي أحمد 
خليـــل ثاني هداف النســـخة الحاليـــة برصيد 
ستة أهداف والبرازيلي رودريغو ليما صاحب 
أربعة أهداف ومواطنه صانع الألعاب إيفرتون 
ريبيـــرو والجنـــاح إســـماعيل الحمـــادي. كما 
يمتلـــك الفريق الإماراتي في تشـــكيلته الكوري 
الجنوبي قلـــب الدفاع كوون كيونـــغ والمغربي 
أسامة الســـعيدي ونخبة من اللاعبين المحليين 
الدوليـــين وهم حـــارس المرمى أحمـــد محمود 
ووليد عباس وماجد حســـن وعبدالعزيز هيكل 
وعبدالعزيـــز صنقور وحبيب الفـــردان. ويأمل 
الرومانـــي كوزمـــين أولاريو مـــدرب الأهلي في 
تجنب اســـتقبال شـــباكه أي أهداف وهو الأمر 
الذي نجح فيه الفريق مرتين فقط في آخر ســـت 

مباريات بالبطولة القارية.
 وقـــال أولاريو ”أهم شـــيء بالنســـبة إلي 
هو عدم اســـتقبال أهداف علـــى ملعبنا لأن هذا 
الأمر سيتسبب في تعقيدات كبيرة، لكن بنفس 
الطريقـــة نحن نتطلع إلى الفوز بالمباراة بنفس 
القدر الذي نســـعى فيـــه لعدم تلقـــي أهداف“. 

فـــي المقابـــل، يمتلـــك غوانغزو بقيـــادة المدرب 
البرازيلي لويز فيليبي سكولاري أبرز اللاعبين 
الصينيين والأجانب، كمـــا أنه منتش بإحرازه 
الســـبت الماضي لقـــب الـــدوري الصيني للمرة 

الخامسة على التوالي. 
ويعول ســـكولاري بطل العالم عام 2002 مع 
منتخب البرازيـــل وصاحب التجربة الخليجية 
والآســـيوية الواســـعة منـــذ أن درب الشـــباب 
الســـعودي عـــام 1984 على الثلاثـــي البرازيلي 
ريـــكاردو غـــولارت متصـــدر هدافـــي البطولة 
بثمانيـــة أهـــداف وباولينيـــو لاعـــب توتنهام 
الإنكليـــزي الســـابق وألكيســـون دي أوليفيرا 
الذي كان ضمـــن صفوف الفريق الصيني الذي 
قـــاده المـــدرب الإيطالي مارتشـــيلو ليبي للفوز 
بلقـــب دوري أبطـــال آســـيا عـــام 2013. وتضم 
تشكيلة ســـكولاري أيضا الكوري الجنوبي كيم 
يونغ جوون الذي ســـيغيب عن المباراة بســـبب 
الإيقاف. ويتشابه غوانغزو مع الأهلي بضمهما 
لمعظم لاعبي منتخـــب بلاديهما، حيث يبرز في 
الفريـــق الصينـــي مـــن الدوليين زهينـــغ لونغ 
وهوانـــغ بوين والقائد زهانغ زهي أفضل لاعب 

في آسيا عام 2013.
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◄ يعيش منتخب فلسطين لحظات 
من الترقب، وهو ينتظر صدور 

القرار الرسمي من الاتحاد الأردني 
حيال قدرته على استضافة مباراتي 

منتخب فلسطين أمام السعودية 
وماليزيا يومي ٩ و١٢ نوفمبر.

◄ وقع رسميا عزيز الخياطي عقدا 
مع الرجاء البيضاوي والتحق 

بالجهاز الفني ليشغل مدربا مساعدا 
للمدرب الجديد رشيد الطاوسي، 

الذي حل بديلا للهولندي رود كرول.

◄ يسعى فريق الوداد البيضاوي 
حامل اللقب والممسك بالصدارة 
منذ عام كامل، إلى تعزيز تفوقه 

وإثبات جدارته عندما يستضيف 
غدا الأحد منافسه أولمبيك أسفي 

في قمة الجولة السادسة من دوري 
المحترفين المغربي لكرة القدم.

◄ أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر 
المدير الفني للمنتخب المصري قائمة 

تضم ٩ لاعبين من فريق الأهلي 
للانضمام إلى معسكر الفراعنة 

استعدادا لمباراتي تشاد يومي ١٤ 
و١٧ نوفمبر، في التصفيات الأفريقية 

المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠١٨.

◄ تقدم عضو مجلس إدارة النادي 
الأهلي السعودي والمدير التنفيذي، 

مروان دفتردار، باستقالته رسميا 
من منصبه، نظرا لظروفه الصحية 
التي تستدعي ابتعاده عن الفريق 

خلال الفترة المقبلة.

◄ اعتبر لاعب نادي القوة الجوية 
العراقي، سامال سعيد، غياب اسمه 

عن القائمة الدولية للمنتخب أمرا 
مستغربا جدا. يذكر أن القائمة 

الأخيرة التي أعلن عنها المدير الفني 
لأسود الرافدين، يحيى علوان، خلت 

من اسم مدافع نادي القوة الجوية.

الأهلي الإماراتي يتوق إلى تأمين طريق لقب دوري أبطال آسيا

[ غوانغزو يراهن على خبرة المدرب البرازيلي المخضرم لويز فيليبي سكولاري

 فرسان الأهلي يتطلعون إلى إنجاز آسيوي تاريخي

الفريق الجزائري في مهمة صعبة من أجل إبقاء اللقب القاري في الجزائر

ــــــي  ــــــي الإمارات ــــــق الأهل يســــــتضيف فري
ــــــد الصيني، في ذهاب  غوانغزو إيفرغران
نهائي دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم. إذ 
تتطلع كتيبة الروماني كوزمين أولاريو إلى 
الخروج بشباكها نظيفة أمام فريق صعب 
المراس بقيادة المدرب البرازيلي المخضرم 

لويز فيليبي سكولاري.

كتابة  ـــى  إل يــســعــيــان  ــفــريــقــان  ال

الأول،  اللقب  لنيل  الأهلي  التاريخ، 

وغوانغزو ليكون ثاني فريق يصعد 

إلى منصة التتويج القارية مرتين

◄

النهائي،  مباراتي  بمجمل  الفائز 

في  القارة  تمثيل  من  سيتمكن 

كأس العالم للأندية المقررة في 

شهر ديسمبر في اليابان

◄

باختصار

رياضة
{المؤكد أن حظوظنا تقلصت في المنافسة على إحدى بطاقتي 

التأهـــل عن المجموعة الثانية بكأس الإمـــارات، لأن أمر تأهلنا لم 

يبق بأيدينا، ولكن حظوظنا بلغة الحسابات لاتزال قائمة}.
زلاتكو داليتش 
مدرب فريق العين الإماراتي

{لا تســـألوني عن لاعب بعينه، الجميع ســـيحصل علـــى الفرصة ولا 

فارق لدي بين الأساســـي والبديل، ورمضان صبحي لاعب مهم وله 

دور مع الفريق}.
جوزيه بيسيرو
 المدير الفني لفريق الأهلي المصري

{مواجهـــة البنزرتـــي ســـتكون اختبـــارا مهمـــا لفريقي نظـــرا لقيمة 

المنافس، وما يلزمنا هو أن نكون مســـتعدين لرفع التحدي وتأكيد 

التحسن الذي شهدته نوعية اللعب الذي نقدمه}.
عمار السويح 
المدير الفني للترجي الرياضي التونسي

متفرقات
◄ أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين 

بأسبانيا قائمة بأسماء اللاعبين الأفارقة 
الذين يتنافسون على جائزة أفضل 

محترف أفريقي بالليغا. و ضمت القائمة 6 
أسماء تقدمها المغربيان نور الدين أمرابط 
لاعب نادي ملقة ويوسف العرابي مهاجم 

غرناطة، إضافة إلى الجزائري سفيان 
فيغولي متوسط ميدان نادي 

فالنسيا، والكامرونيين 
إدريسا كاميني حاس 

إسبانيول وستيفان 
مبيا لاعب إشبيلية 

والإيفواري بيوفوما 
لاعب ألميريا. ويملك 
أمرابط  لاعب ملقة 

والجزائري 
فيغولي  
حظوظا 

وافرة 
للتتويج بهذا اللقب.

◄ قال الاتحاد الروسي لألعاب القوى 
إنه أوقف ماريا بسبالوفا لاعبة الإطاحة 
بالمطرقة والتي شاركت في أولمبياد لندن 
2012 وسبق لها الفوز بلقب أوروبي في 
2008 لمدة أربع سنوات بسبب مخالفتها 
لوائح المنشطات. وذكر الاتحاد الروسي 

أن القرار جاء بعد تلقيه وثائق من 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى حول مخالفة 
بسبالوفا (29 عاما). كما أعلن الاتحاد عن 

إيقاف أربعة رياضيين روس آخرين بسبب 
تناول المنشطات أيضا. 

وتم إيقاف فلاس برديخين 
عداء المسافات المتوسطة 
وياروسلاف خولوبوف 
الذي يشارك في 

سباقات 400 متر 
لمدة أربع سنوات.

◄ نجح ديريك روز في تسجيل 25 نقطة 
ليقود شيكاغو بولز إلى الفوز على ضيفه 

أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 98-104 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. كذلك حقق جيمي 
باتلر أفضل رقم له في 
الموسم وأحرز 26 نقطة 

لشيكاغو بولز بينما سجل 
زميله باو غاسول 11 نقطة 

وعشر متابعات، 
ليستعيد بولز 

توازنه بعد الهزيمة 
التي مني بها 

في مباراته 
أمام تشارلوت 

هورنتس.

بسبالوفا (29 عاما). كما أ
إيقاف أربعة رياضيين روس
تناول المنشط
وتم إيقاف
عداء المساف
وياروسلاف
الذي
س
لم

فين. كذلك حقق جيمي 
ضل رقم له في 
26 نقطة  وأحرز
بينما سجل و بولز
نقطة و غاسول 11

متابعات، 
د بولز 

بعد الهزيمة
ي بها 

راته 
شارلوت

س.

} الجزائــر- يشـــهد لقاء إيـــاب نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم صراعـــا جزائريا- 
كونغوليـــا للعـــام الثاني علـــى التوالي، حيث 
يلتقـــي اتحاد العاصمـــة الجزائري مع مضيفه 
تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية في 
إياب نهائي البطولة. ويسعى اتحاد العاصمة 
إلـــى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة حتى يســـهل 
مـــن مهمته في الاحتفاظ بلقـــب أمجد الكؤوس 
الأفريقيـــة بالجزائر للعام الثاني على التوالي، 
وتكـــرار الإنجـــاز الـــذي حققه مواطنـــه وفاق 
ســـطيف الذي تـــوج باللقب على حســـاب فيتا 
كلـــوب الكونغولي في نهائي المســـابقة العام 
الماضي. ويتسلح اتحاد العاصمة، الذي صعد 
إلى نهائي المســـابقة للمرة الأولى في تاريخه، 
بحمـــاس وطموح لاعبيـــه في مواجهـــة خبرة 
الفريـــق الكونغولي، الذي ســـبق لـــه التتويج 
باللقب أعوام 1967 و1968 و2009 و2010. وحقق 
اتحـــاد العاصمـــة نتائج لافتة خلال مشـــواره 
فـــي البطولة، ممـــا جعل المتابعين للمســـابقة 
يعتبرونـــه الحصان الأســـود لـــدوري الأبطال 

هذا العام. وتربع الفريق الجزائري في صدارة 
المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للبطولة 
عـــن جدارة، بعـــد ما حقق خمســـة انتصارات، 
وكان قريبا للغاية من أن يصبح أول فريق يفوز 
بجميع مبارياته الســـت في المجموعة، إلا أنه 
خسر لقاءه الأخير أمام المريخ السوداني بعد 
ما ضمن التأهل رسميا إلى الدور قبل النهائي 

الذي تخطى خلاله عقبة الهلال السوداني.

غيابات كثيرة

يعاني اتحـــاد العاصمة من غيـــاب الكثير 
من عناصره الأساســـية، حيـــث يفتقد خدمات 
نجمـــه يوســـف البلايلي بســـبب إيقافـــه لمدة 
محظـــورة،  منشـــطة  مـــواد  لتناولـــه  عاميـــن 
بالإضافة إلـــى المدافع محمد مفتاح والمهاجم 
أدرياماتســـينورو  كارلـــوس  المدغشـــقري 
الموقوفيـــن لحصولهما على الإنذار الثاني في 
إيـــاب الدور قبل النهائي أمـــام الهلال. وجاءت 
اســـتعدادات اتحـــاد العاصمة للمبـــاراة على 

أحســـن وجه، منذ تأهله للنهائي الأفريقي. في 
المقابـــل، يعـــول مازيمبي الـــذي يخوض أول 
نهائـــي له في المســـابقة منذ عـــام 2010، على 
خبرة نجومه رينفورد كالابا وجيفن سينغلوما 
وجـــان كاسوســـولا وروجيـــه أســـالي، ومـــن 
خلفهـــم الحـــارس المخضرم روبـــرت كيديابا، 
من أجـــل انتزاع اللقب الخامـــس في البطولة. 
وكان مازيمبـــي قـــد تصدر المجموعـــة الأولى 
بمرحلة المجموعات، قبل أن يفوز على المريخ 
الســـوداني في الـــدور قبل النهائـــي 4 – 2 في 

مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وغادر وفد فريق اتحاد العاصمة الجزائري 
لوممباشـــي  إلـــى  الجمعـــة،  أمـــس  صبـــاح 
اتحـــاد  جماهيـــر  واحتشـــدت  الكونغوليـــة. 
العاصمـــة بمطـــار هـــواري بومديـــن الدولـــي 
منذ الســـاعة الرابعة صباحـــا، من أجل توديع 
الحـــارس محمد الأمين زمامـــوش ورفاقه وبث 
الحمـــاس في نفوســـهم للعـــودة غانمين بلقب 
دوري أبطال أفريقيا من الكونغو، رغم صعوبة 
المأموريـــة أمـــام فريـــق عنيد. وكالعـــادة كان 
التضامن حاضرا مع القضية الفلســـطينية من 
طـــرف الجزائرييـــن، حيث ردد جمهـــور اتحاد 
العاصمـــة عبارات ”فلســـطين الشـــهداء“ التي 
دوى بها مطار هواري بومدين رافعا في الوقت 
نفســـه العلم الفلسطيني إلى جانب الجزائري. 
وانهزم اتحـــاد العاصمة بنتيجة هدفين مقابل 
هدف بملعب عمر حمادي على يد تيبي مازمبي 
الكونغولي في لقاء الذهاب، وبالتالي ســـيكون 
رفقاء حمـــزة كودري مطالبيـــن بالفوز بهدفين 

دون رد للظفر بأغلى لقب أفريقي.

تفاؤل كبير

رفض ميلـــود حمدي المديـــر الفني لنادي 
اتحـــاد الجزائـــر الاستســـلام رغم الخســـارة 
في الجزائـــر. وأعرب حمدي عـــن تفاؤله قائلا 
”بإمكاننا التســـجيل وتحقيـــق نتيجة إيجابية 
فـــي مباراة العودة. صراحـــة أرى أنه بالإمكان 
الفوز علـــى مازيمبي في عقـــر داره“. وأضاف 
”تحدثـــت مع اللاعبيـــن لإعدادهم مـــن الناحية 
النفســـية دون إغفال الجانـــب البدني والفني، 
وأتمنـــى أن نكون جاهزين يـــوم المباراة“. من 
جهتـــه، أشـــاد الفرنســـي باتريـــس كاريترون 
المدير الفني لنـــادي مازيمبي بأداء لاعبيه في 
لقـــاء الذهاب، وقال إن فريقـــه نجح في المهمة 

التي ذهب من أجلها إلى الجزائر، ويتعين عليه 
الآن تسيير هذه المباراة بذكاء لضمان التتويج 
بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأبدى ثقته في قدرة 
فريقـــه على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 

على حساب منافسه اتحاد الجزائر.
وقال كاريترون ”حضرنـــا للتتويج باللقب 
الأفريقـــي منذ بداية الموســـم وليـــس اعتبارا 
من معســـكرنا الإعدادي الأخير بمدينة مراكش 
المغربية. لسنا المرشـــحين مقارنة بمنافسنا 
الذي أدى مشوارا في دور المجموعتين أفضل 
من مشـــوار مازيمبي“. وتابـــع ”نصب تركيزنا 
علـــى منافس اســـمه اتحـــاد الجزائـــر وليس 
الثـــأر من مواطنه وفاق ســـطيف (الذي أقصى 
مازيمبي فـــي قبل نهائي النســـخة الماضية). 
أعتقـــد أننا قادرون على بلوغ هـــذا الهدف مع 

احترامي الكبير لاتحاد الجزائر“.
ووصـــل مازيمبي إلـــى المبـــاراة النهائية 
للمســـابقة القارية العريقة أربع مرات متتالية، 
أولهـــا عـــام 1967، وذلـــك عندمـــا كان يُســـمى 
أنجلبرت، وفاز باثنتيـــن منها. وأضاف لقبين 
يعـــج  وفريقـــه  عامـــي 2009 و2010،  أخرييـــن 
باللاعبيـــن الدولييـــن مـــن كل أنحـــاء القارة، 
وغالبيتهـــم مـــن ذوي الخبـــرة عندمـــا يتعلق 
الأمـــر باللعب في نهائي المســـابقات الكبيرة. 
لكـــن وصـــول اتحـــاد العاصمة إلـــى النهائي 
كان أكثـــر إثـــارة للإعجـــاب بعد فـــوزه بأربع 
وبخمـــس  الإقصائيـــة  الأدوار  فـــي  مباريـــات 
فـــي دور المجموعـــات. وكان قاب قوســـين أو 
أدنـــى مـــن أن يصبـــح أول فريـــق فـــي تاريخ 
المســـابقة يفوز بجميـــع مبارياته الســـت في 
دور المجموعات، لكنه خســـر مباراته الأخيرة 
ضد المريخ الســـوداني حين كان ضامنا أصلا 
لتأهلـــه ولصدارة المجموعة. ســـيتمكن الفائز 
بمجمـــل مباراتي النهائي، من تمثيل القارة في 
كأس العالم للأندية المقررة فـي ديســـمبر فـي 

اليابـان.

اتحاد الجزائر في رحلة القبض على كأس الأبطال من بوابة مازيمبي الكونغولي

ي ن ي و
لكامرونيين
حاس يني
وستيفان 
شبيلية 

بيوفوما 
. ويملك 
ب ملقة

ذا اللقب.
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أرسنال يتوق إلى نسيان صدمته الأوروبية بتخطي توتنهام

[ اختبار صعب لأستون فيلا في مواجهة مانشستر سيتي [ روما يتطلع إلى استعادة توازنه على حساب لاتسيو

} لنــدن - يتطلـــع فريـــق أرســـنال إلى تجاوز 
صدمة هزيمته القاســـية أمام بايـــرن ميونيخ 
الألماني في دوري أبطـــال أوروبا عندما يواجه 
جاره اللـــدود توتنهام في ديربي شـــمال لندن 
غدا الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم. 
فبعد تلقيه خســـارة ثالثة في أربع مباريات 
ضمن البطولة القارية، واقترابه من خروج نادر 
من الدور الأول بســـقوطه أمـــام مضيفه بايرن 
1-5، يخـــوض فريق المدرب الفرنســـي أرســـين 
فينغـــر اختبـــارا صعبا أمام توتنهـــام للحفاظ 
علـــى سلســـلة رائعة مـــن خمســـة انتصارات 
متتالية وضعته في صدارة الترتيب بالتساوي 

مع مانشستر سيتي (25 نقطة). 
وعلى وقع غيابـــه المتوقع عن الدور الثاني 
فـــي دوري الأبطال لأول مـــرة منذ 16 عاما، رأى 
حـــارس المدفعجيـــة التشـــيكي بتر تشـــيك أن 
الفرصة متاحة لمحو الذكريات السيئة بالعودة 
إلى الســـكة الصحيحـــة في البرميـــر ليغ أمام 
توتنهام خامس الترتيب والذي لم يخسر سوى 
مرة يتيمة هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد.

وقال تشـــيك ”كل المباريات صعبة وسريعة 
ويجب أن نتعافى ونفكـــر في المواجهة المقبلة. 
خسارة بايرن يصعب هضمها، لكن يجب تقبل 
أن الفريق الخصم كان الأفضل بكل شيء“. أما 
توتنهام فيبحث عن الثأر لخسارته أمام أرسنال 
2-1 فـــي الدور الثالـــث مـــن كأس الرابطة في 
سبتمبر الماضي. لكن فريق المدرب الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو لم يحصل على وقت كاف 
لالتقاط أنفاســـه بعـــد فوزه على أســـتون فيلا 
الاثنين في الدوري، ثم على أندرلخت البلجيكي 

2-1 في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
وقـــال بوكيتينو ”يجب أن نتقبل الروزنامة 
ولا نحتـــج عليها. صحيح أن الظروف ليســـت 
مثاليـــة لكن يجب أن نكون جاهزين ونبعد هذه 

الحجج عن مخيلة اللاعبين“.

امتحان صعب

يجتاز المدرب الفرنســـي ريمـــي غارد المدير 
الفنـــي الجديد لأســـتون فيلا اختبارا قاســـيا 
فـــي أولى مباريات الفريـــق تحت قيادته عندما 
يســـتضيف الفريق مانشستر سيتي غدا الأحد 
ضمـــن منافســـات المرحلـــة الثانية عشـــرة من 
الدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة القدم. ويتمتع 
لاعبو مانشستر سيتي بمعنويات هائلة بعدما 
حســـم الفريق تأهله إلى دور 16 ببطولة دوري 

أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية منافســـات 
دور المجموعات. كذلك يعد مانشســـتر ســـيتي 
الـــذي يدربه المديـــر الفني مانويـــل بيليغريني 
المرشـــح الأوفر حظا للفوز على أســـتون فيلا، 
صاحـــب المركز العشـــرين الأخيـــر، حيث حقق 
خمســـة انتصـــارات خلال آخر ســـت مباريات 
جمعتـــه مـــع أســـتون فيـــلا كما حقق ســـبعة 
انتصارات خلال مبارياته الثماني الماضية في 
كل المســـابقات في حين تلقى أستون فيلا سبع 

هزائم متتالية في الدوري. 
وجاءت الهزائم الســـبع لأســـتون فيلا على 
التوالـــي لتطيـــح بالمـــدرب تيم شـــيروود من 
منصب المديـــر الفني، لكن المدرب الجديد غارد، 
لاعب أرســـنال الســـابق، يثق في المواهب التي 

يضمها فريقه الجديد. 
وقال غـــارد ”أثق بشـــكل كبير فـــي تواجد 
بعض العناصر الرائعة في هذا الفريق.. الفريق 
يعاني من سوء الحظ في الوقت الحالي، أعتقد 
ذلك. أتمنى أن نســـتطيع التقدم سويا وتطوير 

مستوانا“.
ويلتقي ليستر سيتي صاحب المركز الثالث 
مع واتفـــورد بينما يلتقي مانشســـتر يونايتد 

صاحب المركز الرابع مع ويست برومويتش. 
ويتطلع مانشســـتر يونايتد وجماهيره إلى 
المزيد من نجم الهجوم واين روني الذي ســـجل 
هدف الفوز للفريق في شـــباك سيسكا موسكو 
الروســـي في دوري الأبطال، وقد قال باستيان 
شفاينشتايغر إن قائد المنتخب الإنكليزي روني 

يمكنه تحقيق انطلاقة الآن. 
الألمانـــي  الوســـط  خـــط  لاعـــب  وأضـــاف 
شفاينشـــتايغر ”أعتقـــد أن هذا ســـيمنحه ثقة 
كبيرة. أتمنى أن يســـتغل هذه الثقة في المباراة 

المقبلة أمام ويست برومويتش“. 
ويلتقي ليفربول، الـــذي يدربه المدير الفني 
الألمانـــي يورغن كلـــوب، مع كريســـتال بالاس 
بينمـــا يحـــل تشيلســـي حامـــل اللقـــب والذي 
يحتل المركز الخامس عشـــر ضيفا على ستوك 
سيتي في غياب المدير الفني البرتغالي جوزيه 

مورينيو بسبب الإيقاف. وفي مباريات أخرى، 
يلتقي ســـندرلاند صاحب المركز التاســـع عشر 
قبل الأخير مع ســـاوثهامبتون ونيوكاســـل مع 
بورنمـــوث ونورويتش ســـيتي مع ســـوانزي 

سيتي وويستهام مع إيفرتون“.

استعادة التوازن

يتطلع روما إلى اســـتعادة اتزانه ســـريعا 
في الدوري الإيطالي، وذلك عندما يواجه جاره 
اللدود لاتسيو بديربي العاصمة الإيطالية غدا 
الأحد في إطار المرحلة الثانية عشرة للمسابقة. 
وتنازل روما عن الصدارة بعدما خسر 1-0 
أمـــام مضيفه إنتـــر في المرحلـــة الماضية، لكنه 
يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط خلف فيورنتينا 

وإنتر المتصدرين.
ويخوض روما المبـــاراة بمعنويات مرتفعة 
للغاية بعدما انتـــزع انتصاره الأول في بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا بفوزه الثمـــين 3-2 على 

ضيفـــه بايرليفركـــوزن الألمانـــي، لينعش بذلك 
آمالـــه فـــي التأهـــل إلـــى الأدوار الإقصائيـــة 
للبطولـــة. ولكن الجانب الســـلبي فـــي المباراة 
تمثل فـــي إصابة نجـــوم الفريـــق دانييلي دي 
روســـي واليســـاندرو فلورينـــزي ودوغـــلاس 
مايكون. ورغم الفوز، إلا أن اللقاء شـــهد بعض 
الهفوات القاتلة لروما عقب تقدمه في النتيجة. 
وصرح الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني 
لروما ”لقد اختفى الفريق تماما بعدما تقدم في 
النتيجة، ولكنه أظهر قوة شخصيته بعدما عاد 
للمباراة مجددا ليفوز بها في النهاية“. أضاف 
غارســـيا ”كنا ندرك أنه يتعـــين علينا الفوز من 
أجل المحافظة على آمالنا في التأهل لدور الـ16، 

ونجحنا في القيام بذلك“.
ويحتـــل لاتســـيو حاليا المركز الســـابع في 
ترتيب المســـابقة برصيد 18 نقطة، حيث يعاني 
من ســـوء النتائج خلال الفتـــرة الماضية بعدما 
خســـر ثلاثة لقـــاءات خـــلال مبارياتـــه الأربع 

الأخيرة في البطولة. 

وقال بيولي مدرب لاتســـيو عقب خســـارة 
الفريـــق 1-3 أمـــام ضيفـــه ميلان فـــي المرحلة 
الماضيـــة ”كل ما علينـــا فعله هـــو التفكير في 
المباراة المقبلة. إنه لقاء حاسم بالنسبة إلينا“.

فـــي المقابل، يواجـــه إنتر اختبـــارا صعبا 
عندمـــا يحل ضيفـــا على تورينو، الذي خســـر 
فـــي الوقت القاتـــل 1-2 أمام جـــاره يوفنتوس 

الأسبوع الماضي. 
ويمتلـــك إنتر أقوى خط دفاع في المســـابقة 
حتى الآن بعدما تلقت شـــباكه ســـبعة أهداف، 
ولكنه يعاني من بعض المشاكل في خط الهجوم 
بعدما اكتفى لاعبوه بتسجيل 11 هدفا فقط، وهو 
نصف عدد الأهـــداف التي ســـجلها فيورنتينا 
الذي يتقاسم معه الصدارة، فيما سجل روما 25 
هدفا. ويخرج فيورنتينا لملاقاة سامبدوريا، في 
حـــين يلتقي نابولي، الذي يحتـــل المركز الرابع 
متأخـــرا بفارق نقطتين عن الصدارة، مع ضيفه 
أودينيزي، ويواجه يوفنتـــوس (حامل اللقب)، 

صاحب المركز العاشر، مضيفه إمبولي.

ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام يستأثر باهتمام كبير

النادي الملكي يجدد ثقته في بنزيمة
يوفنتوس وسان جيرمان 

يتنافسان على لوكاكو

غوركيف يعلن قائمة 

من 25 لاعبا

} مدريد - يواجه نادي ريال مدريد الأسباني 
ما يشـــبه العاصفـــة إثر مزاعم تـــورط نجمه 
المهاجم الفرنســـي كـــريم بنزيمة فـــي قضية 
ابتزاز في فرنســـا. وعاد المهاجم المثير للجدل 
إلى العاصمة الأســـبانية مدريـــد بعد وضعه 
قيد تحقيقات رسمية، وقد قوبل بترحيب حار 

من قبـــل فلورنتينو بيريز 
رئيـــس ريـــال مدريـــد. 

أصـــدر  وبعدهـــا 
بيانا  الملكي  النادي 
رســـميا ذكـــر فيـــه 
النـــادي  ”رئيـــس 
عقـــد اجتماعا مع 
فيه  أبدى  اللاعب، 
الرئيس دعمه التام 
وكذلـــك ثقته في أن 

ما فعله كان بحســـن 
نيـــة وأنـــه بـــريء 

تماما“. 

وأضـــاف البيـــان ”النـــادي يقـــدر ويدرك 
الالتزام المهني للاعب ومظاهر صداقته المقربة 
لزملائه في الفريق ومواقفه التي لا تشـــوبها 
شائبة خلال تواجده كعنصر أساسي بالفريق 
الأول لأكثر من ســـتة مواســـم“. بينما اختلف 
موقف وســـائل الإعلام الأسبانية إزاء القضية 
التي شـــهدت مثول بنزيمة أمـــام القضاء في 
مدينة فرساي الفرنســـية، بعدما تم احتجازه 
في مـــا يتعلق بادعـــاءات تورطه فـــي قضية 
ابتـــزاز زميله بالمنتخب ماتيو فالبوينا، لاعب 

ليون الفرنسي. 
وذكـــرت صحيفـــة ”أس“ أن بنزيمة الذي 
انتقـــل إلى ريال مدريد قادمـــا من ليون عام 
2009، دائمـــا ما كان يشـــكل مخاطرة كبيرة 
لريـــال مدريد، وانتقـــدت ”الدعم الأعمى“ من 

بيريز للاعب.
وأشـــارت صحيفـــة ماركا إلـــى أن بنزيمة 
كان قـــد أدين عدة مرات بمخالفات مرورية في 
مدريـــد، كما أنه تورط قبل خمســـة أعوام في 
قضية ممارســـة الجنس مع فتـــاة قاصر، رغم 
أن التهمة أسقطت عنه في النهاية. وأبدت 
دهشتها من دعم  صحيفة ”الباييس“ 
ريال مدريد لبنزيمة رغم مشكلاته 
القانونية، ورجحت أن الســـبب 
في ذلـــك يعود إلـــى الأهداف 
الفريق  مـــع  للاعب  الجيدة 
الملكي، حيث ســـجل له 93 
هدفا خـــلال 194 مباراة. 
ذكـــرت  ذلـــك،  ومـــع 
سير“  ”كادينا  محطة 
الإذاعية أن ”بنزيمة 
كان دائمـــا لاعبـــا 
محميـــا مـــن قبل 
ما  لسبب  بيريز 

لا نعرفه“. 
فـــت  وأضا
المحطة نفسها 
أن بيريز ”كان 
المفترض  من 
يحــــاول  أن 
على  السيطرة 
بنزيمـــة  ســـلوك 
منـــذ وقـــت طويل.. إنه قد يســـبب 
مشـــكلات محتملـــة لصـــورة ريال 

مدريد“.

هذه القضيـــة أثارت ضجة فـــي الصحف 
العالمية وذلك بالنظر إلى قيمة اللاعب وشهرته 
في عالم كرة القدم، الأمر الذي جعل ناديه ريال 
مدريـــد يقـــوم بوضع الثقة فيـــه، بل إن بعض 
اللاعبـــين قامـــوا بالتعبير عن مســـاندتهم له 
ويأتي على رأســـهم الدولي الأسباني ”ألفارو 
أربيـــوا“. فالظهيـــر الأيمن لريال مدريد نشـــر 
صورة له رفقة بنزيمة على حســـابه الرســـمي 
وكتب  في موقع التواصل الاجتماعي ”توتير“ 
معلقا عليهـــا ”نحن نثق فيـــك، داخل وخارج 
الميـــدان. نحـــن دائمـــا إلى جانبـــك“ وذلك في 
إشـــارة ضمنيـــة إلى مســـاندته فـــي الظروف 
الصعبـــة التي يمر بها الفرنســـي فـــي الفترة 

الأخيرة.
بنزيمة بدوره خرج من صمته وأكد عودته 
للعمل في مدريد عبر حســـابه في ”إنستغرام“ 
وهي طريقة  كاتبا ”العودة إلى مدريد. العمل“ 
تؤكـــد رغبته في نســـيان الـ24 ســـاعة التي لم 
يتذوق فيها طعم الراحـــة. ويغيب بنزيمة عن 
الملاعب منـــذ أربعة أســـابيع بســـبب إصابة 
فـــي الســـاق وكان يأمـــل التعافي فـــي الوقت 
المناسب للمشاركة في الكلاسيكو المرتقب أمام 

برشلونة في 21 نوفمبر الجاري. 
واســـتبعد ديديـــه ديشـــان المديـــر الفني 
للمنتخـــب الفرنســـي بنزيمـــة وفالبوينا من 
قائمـــة الفريـــق لمباراتـــي ألمانيـــا وإنكلتـــرا 
الوديتـــين. وقال ســـيلفان كورمييـــه محامي 
بنزيمة إن موكله ليس مدانا بأي تهمة. وذكرت 
وسائل إعلام فرنســـية أن بنزيمة ربما تحدث 
مع فالبوينا بشـــأن مقطـــع الفيديو، نيابة عن 
”صديق طفولـــة“ يحاول الحصـــول على مبلغ 
150 ألف يـــورو (163 ألف دولار) من لاعب خط 
الوســـط مقابل عدم نشـــر الفيديو. وفي حالة 
ثبوت إدانة بنزيمة بأي تهمة، سيواجه عقوبة 
الحبس لمدة خمسة أعوام على الأقل، حسب ما 

ذكره مكتب الادعاء العام في فرساي.

} لنــدن - أعـــرب ناديا يوفنتـــوس الإيطالي 
وســـان جيرمـــان الفرنســـي، عـــن نيتهما في 
التعاقد مع مهاجم نـــادي إيفرتون الإنكليزي، 

النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو. 
ويســـتعد الناديان لوضع 45 مليون يورو 
على طاولـــة إيفرتون لضمه فـــي الصيف، إلا 
أن إدارة ”التوفيس“ أبدت رفضا مبدئيا لفكرة 
التخلي عنـــه. ويذكر أن العـــرض الذي ينوي 
الفريقان التقدم به لا يمكن رفضه بالنسبة إلى 
النجم البلجيكي، الذي تحدث في وقت ســـابق 
عن شوقه للعب مباريات دوري الأبطال، والتي 

يغيب عنها إيفرتون.
 ويعتبـــر النجم البلجيكي لوكاكو من أبرز 
مهاجمي البريميرليغ، حيث سجل هذا الموسم 
6 أهـــداف في البطولة المحلية الإنكليزية حتى 
الجولـــة 12 مـــن البطولة. هذا فضـــلا عن أنه 
من ضمـــن أولويات نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي، الذي أكد في وقت ســـابق أنه ينوي 

التعاقد مع اللاعب في أقرب فرصة.

كريســـتيان  الفرنســـي  اختـــار   - الجزائــر   {
غوركيف المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة 
القدم 25 لاعبا استعدادا لمباراتيه أمام منتخب 
تنزانيا في 14 و17 نوفمبر الحالي ضمن الدور 
الثاني مـــن التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة إلى 
نهائيـــات كأس العالـــم 2018 بروســـيا. وخلت 
القائمـــة، مـــن العربـــي هلال ســـوداني هداف 
المنتخب ومهاجم نادي دينامو زغرب الكرواتي 
بداعي الإصابة، شـــأنه شـــأن مهـــدي تاهرات 

مدافع نادي باريس إف.سي الفرنسي.
كذلـــك غاب عـــن القائمة كل مـــن المدافعين 
نصر الدين خوالد وحسين بن عيادة وإبراهيم 
بدبـــودة مـــن اتحـــاد الجزائـــر، وعبدالرحمن 
حشـــود من مولودية الجزائر، واستبعد مهدي 
جيانين حارس كليرمون فوت الفرنسي لصالح 
وهاب رايس مبولحي العائد للفريق بعد غياب 
طويـــل. ولم يجـــدد غوركيف الثقة ســـوى في 
ثلاثة لاعبين ينشـــطون في الـــدوري الجزائري 
بينهم حارســـي مرمى، بينما وجه الدعوة لأول 
مرة إلى رامي بن ســـبعيني مدافـــع مونبلييه 

الفرنسي.

تشهد الملاعب الأوروبية نهاية الأسبوع مواجهات حاسمة وقوية في مختلف البلدان، لعل 
أبرزها لقاءات الدوري الإنكليزي والدوري الإيطالي.

◄ يعاني الفتى الذهبي الإنكليزي 
واين روني بشدة هذا الموسم، ولأول 

مرة يتلقى صافرات الاستهجان من 
مدرجات الأولد ترافورد.. إنه العقم 
التهديفي الذي يثير مشاعر القلق 

لدى جماهير مانشستر.

◄ أبدى النجم الدولي الصربي 
نيمانيا ماتيتش، لاعب نادي 

تشيلسي الإنكليزي، استياءه من 
قرار الاتحاد الدولي استبعاد مدرب 
الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، 

عن الفريق في المباراة القادمة.

◄ دخل تشيلسي ومانشستر يونايتد 
سباقا للتوقيع مع ثلاثة نجوم من 

فالنسيا الأسباني هم شكودران 
موستافي، لويس جايا وأندري 
غوميز. وارتبط الظهير الأيسر 

للخفافيش، جايا صاحب الـ20 عاما، 
بالانتقال إلى ريال مدريد.

◄ أكد ماوريسيو تسامباريني رئيس 
نادي باليرمو الإيطالي أنه لن يتخلى 

عن لاعب وسطه فرانكو فاسكيز 
بأقل من ثلاثين مليون يورو. وتردد 

هذا الأسبوع أن ميلان راغب في 
التعاقد مع اللاعب الإيطالي الدولي 

الأرجنتيني الأصل.

◄ أنهى غريغور كريشوفياك لاعب 
خط وسط إشبيلية الشكوك حول 

مستقبله بالتوقيع على عقد جديد 
مع النادي الأندلسي. وارتبط الدولي 

البولندي بالانتقال إلى أرسنال 
ومانشستر سيتي.

◄ مدد دالاس مافريكس عقد 
مدربه ريك كارلايل حتى عام 2023. 
وسيضمن العقد الجديد لكارلايل 

الذي يبدأ مفعوله من موسم 
2017-2018، مجموع 35 مليون دولار 

أميركي كرواتب للمدرب الذي يشرف 
على الفريق منذ 2008.

باختصار

ــارت  أث بنزيمة  الفرنسي  قضية 

ضجة في الصحف العالمية وذلك 

بالنظر إلى قيمة اللاعب وشهرته 

في عالم كرة القدم

◄

كريستال  مــع  يلتقي  لــيــفــربــول 

بالاس، بينما يحل تشيلسي الذي 

يحتل المركز الخامس عشر ضيفا 

على ستوك سيتي

◄

رياضة
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«مـــن الصعب الحديث عن الكرة الذهبية الآن، ميســـي ورونالدو 

من خارج الأرض والمنافســـة محصورة بينهما، أنا الآن أفكر فقط 

في كيفية مساعدة فريقي على تحقيق الألقاب».

 نيمار دا سيلفا
 هداف نادي برشلونة الأسباني

«خوفـــي الأكبر مـــن إمكانية تولـــي غوارديولا تدريب مانشســـتر 

يونايتـــد، الفريـــق أكبر من أي مـــدرب في العالـــم، وأي مدير فني 

يتولى تدريبه عليه احترام تقاليد وتاريخ هذا النادي». 

   بيتر شمايكل 
أسطورة حراسة مرمى منتخب الدنمارك 

«أنـــا لن أختـــار الأفضل بين ميســـي ورونالـــدو، لأن ذلك ليس 

مشـــكلتي الآن، لكنـــي رأيت مســـيرات رائعة تعرضـــت للدمار، 

بسبب الهوس الكبير بالألقاب». 

أرسين فينغر
 المدير الفني لأرسنال الإنكليزي

و ب ري ي ب لأ ى إ
قيد تحقيقات رسمية، وقد قوبل بترحيب حار 

من قبـــل فلورنتينو بيريز
رئيـــس ريـــال مدريـــد. 
أصـــدر وبعدهـــا 
بيانا الملكي  النادي 
رســـميا ذكـــر فيـــه 
النـــادي  ”رئيـــس 
عقـــد اجتماعا مع 
فيه  أبدى  اللاعب، 
الرئيس دعمه التام 
وكذلـــك ثقته في أن 

ما فعله كان بحســـن 
نيـــة وأنـــه بـــريء 

تماما“. 

بي م و ن ر لأ لأول
موقف وســـائل الإعلام الأسبانية إزاء
التي شـــهدت مثول بنزيمة أمـــام القض
مدينة فرساي الفرنســـية، بعدما تم اح
في مـــا يتعلق بادعـــاءات تورطه فـــي
ماتيو فالبوين ابتـــزاز زميله بالمنتخب

ليون الفرنسي.
أن بنزيم ”وذكـــرت صحيفـــة ”أس“
انتقـــل إلى ريال مدريد قادمـــا من لي
2009، دائمـــا ما كان يشـــكل مخاطر
لريـــال مدريد، وانتقـــدت ”الدعم الأعم

بيريز للاعب.
وأشـــارت صحيفـــة ماركا إلـــى أن
كان قـــد أدين عدة مرات بمخالفات مرو
مدريـــد، كما أنه تورط قبل خمســـة أع
قضية ممارســـة الجنس مع فتـــاة قاص
أن التهمة أسقطت عنه في النهاية
دهشتها  ”الباييس“ صحيفة
ريال مدريد لبنزيمة رغم م
القانونية، ورجحت أن ا
في ذلـــك يعود إلـــى ا
مـــع للاعب  الجيدة 
الملكي، حيث ســـج
4هدفا خـــلال 194
ذلـــك،  ومـــع 
”كادين محطة
الإذاعية أن 
كان دائمـــا
محميـــا م
لس بيريز 
لا نعرفه
وأض
المحطة
أن بير
الم من 
ي أن 
السيطر
ب ســـلوك 
ي منـــذ وقـــت طويل.. إنه قد
مشـــكلات محتملـــة لصـــو

مدريد“.



} تونس - بـــدأت الأربعاء الماضي بالمدينة 
العتيقـــة وســـط العاصمة تونـــس، فعاليات 
أو ”الشـــارع فن“  مهرجـــان ”دريـــم ســـيتي“ 
في دورتـــه الخامســـة بمشـــاركة فنانين من 
عـــدة دول في مجـــالات مختلفة مـــن تصوير 
فوتوغرافـــي، وســـينما، ورقـــص، ومعارض 

للفنون التشكيلية.
ويهـــدف المهرجـــان الثقافي الـــذي ينظم 
كل عاميـــن بالمدينـــة العتيقـــة، إلى تنشـــيط 
السياحة الثقافية، وإضفاء حركة لزيارة أهم 
المعالـــم الأثرية فيها، بحســـب القائمين على 

المهرجان.
ومن بين أبرز المعارض في مهرجان هذا 
العـــام معـــرض عنوانه ”وشـــم“ يضم صورا 
التقطهـــا المصور التونســـي وســـيم غزلاني 

توثق لأناس بهم وشوم.
وقـــال الغزلاني إن المعرض ينقســـم إلى 
أجنحـــة وفـــق التسلســـل الزمنـــي، خصص 
أحدها لعرض الوشـــم البربـــري القديم، فيما 
يعرض جناح آخر، الوشم الوافد من مختلف 
حضارات العالم الأخرى، وجناح ثالث يعرض 
ابتـــكارًا جديدًا لوشـــم يجمع بيـــن  البربري 
القديم والحديث في محاولة لإقناع الشـــباب 

بضرورة التمسك بتراثهم القديم.
وقال بشير الرياحي المسؤول في معرض 
وشـــم إن للوشـــم أغراضا مختلفة اليوم في 

المجتمعات التقليدية.
وأضـــاف ”قديما كان الوشـــم متصلاَ في 
الأذهان بوسيلة لإبعاد سوء الحظ أو للعلاج 
أو لإدمـــاج أشـــخاص لقبيلـــة أو مجموعـــة 
معينة. أما اليوم حســـب الشـــهادة المتوفرة 
للأشـــخاص الموشـــمين فإن الوشـــم مرتبط 
بعالـــم الســـجون وينجز في ظـــروف متردية 

صحيا“.
واستقطب معرض وشم العديد من الشباب 
الذين زاروا المدينة العتيقة خلال المهرجان. 

وقالت سرين الشوك، إحدى زائرات المعرض 
”جئت هنا لاكتشاف الوشـــم البربري القديم، 
فوجوه أجدادنا موشـــمة لكننا لا نعرف دلالة 

ذلك بالنسبة إليهم“.
وشـــارك نحو 200 شـــخص منهم فنانون 
ومتطوعـــون وأمنـــاء مكتبـــات ومتاحف في 
تنظيم المهرجان الذي يتضمن 22 فعالية بين 
عروض أفـــلام ومعارض صور وعروض فنية 

في الهواء الطلق.
ولعل أبرز ما يميز مهرجان دريم ســـيتي 
هو طريقة مشاهدة الزوار للأعمال والعروض 
الفنيـــة، حيث يظـــل الممثل أو المـــؤدي كما 
المتلقي واقفا أو متمشـــيا، وقلما يتســـنى له 
الجلـــوس، فالكل في حركـــة. وكثيرا ما تكون 
مـــدة الفرجـــة قصيرة نســـبيا وتعـــاد لاحقا 
لتمكين عدد أكبر من الجمهور من المشاهدة.

وتمثل تلـــك الطريقة فـــي العرض عنصر 
نجـــاح للتظاهـــرة إذ يشـــهد المهرجان الذي 
يحتفـــي بتاريـــخ مدينـــة تونـــس وســـكانها 
بمشاركة فنانين من ســـوريا ومصر وجنوب 
الفنانيـــن  جانـــب  إلـــى  وفرنســـا  أفريقيـــا 
التونســـيين، إقبالا حتـــى 8 نوفمبر الجاري 

يوم اختتام الفعالية.
وبحسب مســـؤولة الإعلام في المهرجان 
أوريلي مشغول، فإن المهرجان ”يعد تظاهرة 
ثقافية تستقطب كل عامين عشرات الآلاف من 

الزوار“.
وتتذكر بياتريـــس دو نوايه مديرة برامج 
المهرجان بداياته في عام 2007، قائلة ”عندما 
بدأ مهرجان دريم سيتي في 2007 كان المحور 
الأساسي هو استرجاع الفضاء العمومي الذي 
تـــم حجزه. الهدف كان ثانيـــاً جمع المبدعين 

لأن فناني السلطة كانوا قد استملكوا الفضاء 
العمومي أما مناهضو الســـلطة فلم يكن لهم 
أي مـــكان للتعبيـــر. بدأت هـــذه المغامرة في 
شقة سلمى وسفيان وياسين حيث كان يلتقي 

المبدعون لكي يحلموا بمدينتهم“.
وأوضحت أن فكرة المهرجان هدفها أصلا 

استعادة المدينة القديمة.
وأضافـــت مديـــرة برامج مهرجـــان دريم 
سيتي ”الهدف هو إعطاء روح جديدة للمدينة 
العتيقة بطريقة أخرى. ليســـت مدينة السياح 
أو الباعة والتجار فقط بل أيضا مدينة عتيقة 
نحبها ونعيـــد امتلاكهـــا. المدينـــة العتيقة 
تخيف بعض الناس. لا يوجد مبرر لذلك. إنها 

رائعة“. 
ويتوقـــع منظمو المهرجـــان أن يبلغ عدد 

زواره هذا العام سبعة آلاف شخص. 

} فيينــا  – أقدمـــت امرأة نمســـاوية تبلغ من 
العمر 85 عامـــا، على تمزيـــق حوالي مليون 
يورو مـــن الأوراق النقدية قبل أن تموت لكي 

تحرم منها ورثتها، على ما أفاد القضاء.
وعثـــر علـــى الأوراق النقديـــة وهـــي من 
فئتي 100 و500 يـــورو تبلغ قيمتها الإجمالية 
950 ألـــف يـــورو، بعد وفـــاة المرأة المســـنة 
فـــي المأوى الذي نقلت إليـــه قبل 5 أيام على 

وفاتها.
وأتلفت المـــرأة الثمانينيـــة أيضا دفاتر 
التوفير لحســـابات مصرفيـــة، على ما ذكرت 

صحيفة ”كورير“ في معلومات أكدها القضاء 
فـــي فاينر توشـــتاد. وأبلغ القضـــاء في هذه 
المدينة الواقعة في شـــرق النمسا بالوقائع، 
إلا أنه لم يفتح تحقيقا، إذ أن الأمر ”لا يشـــكل 
انتهـــاكا للقانون الجزائـــي“، على ما أوضح 

المدعي العام أريش هابيتزل.
إلا أن محاولة الســـيدة المســـنة للانتقام 
مـــن ورثتها لن تكون لها نتيجة على الأرجح، 
إذ أن المصـــرف المركـــزي النمســـاوي أكـــد 
لصحيفـــة ”كوريـــر“ أنه مســـتعد لاســـتبدال 

الأموال الممزقة.

} توكانتشــيس (البرازيل)  – اكتشفت عناصر 
فـــي الشـــرطة البرازيليـــة أن ســـجناء دربوا 
فـــأرة على نقل المخـــدرات من جناح إلى آخر، 
خلال تفتيشـــهم لسجن في ولاية توكانتشيس 

الأمازونية (شمال البرازيل).
وقـــال جين كارلوس غوميش مدير ســـجن 
بارا دا غروات في شـــمال الولايـــة إن ”الفأرة 
كانت مطيعة جدا إلى درجة يمكن فيها مداعبة 

رأسها“.
وخـــلال عملية تفتيـــش روتينية تمت يوم 
الجمعـــة الماضي في الســـجن الذي فيه ثلاثة 
أجنحة تضم 329 ســـجينا، لفتت فأرة مع خيط 
طويل مربوط إلى ذنبها انتباه المفتشين على 

مـــا أوضح غوميـــش. وأضاف مدير الســـجن 
”تتبعها المفتشـــون واكتشـــفوا أنهـــا متجهة 
إلـــى الجنـــاح ”ألف“ مـــن الجنـــاح ”ج“ وكان 
الســـجناء يربطون الخيط إلى ذيل الفأرة لنقل 
المخدرات وأشـــياء أخرى مثل شريحة هاتف 

خلوي“.
وأوضح ”عندمـــا كانت الفـــأرة تصل إلى 

وجهتها كان السجناء يتسلمون الأغراض“.
وخلال العملية ضبطت الشـــرطة 29 جرعة 

حشيشة و23 جرعة من الكوكايين.
وسيتم تحليل صور كاميرات المراقبة في 
محاولة لاكتشـــاف صاحب الفـــأرة. وقد أطلق 

سراح الفأرة خارج السجن.
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} فـــي البدء، أتفهّم وأُقـــدّر تماماً حزن 
عائلة أحمد الجلبي على موته المفاجئ، 
لكننـــي أُعيد قولـــي به وبأشـــباههِ، إنّ 
مـــوت المحتال العميـــل، لا يطفئ الحقّ 
القانونيّ الثابت بمحاكمته واسترجاع 
ما تســـبب بنهبه هو وربعهُ المعروفون 
مـــن مـــال وذهـــب وآثـــار ومعلومـــات 
وتخابـــر مع دول أجنبية بقصد الإيذاء، 
استهداف  في  المعلوماتية  والمساهمة 
خيـــرة علماء العـــراق خاصـــة النخبة 
العلميـــة المتميزة فـــي المجال النووي 
عـــن  الســـكوت  وأيضـــاً  والعســـكري، 
جرائـــم وفضائح وملفات فســـاد كبرى، 
كان هو جزء منهـــا أو تمت تحت نظره 
ورعايتـــه، خاصـــة في مجال اســـتثمار 
خبرته المصرفية في اســـتلاب مليارات 

الدولارات من أقوات الفقراء.
هـــذه دعـــوة للدائـــرة المحيطة به، 
لصحـــوة ضميـــر معلنة تكتـــب وتقول 
وتفضح خزنة الأسرار الشائنة التي نام 
عليها. لأنصاره القليلين قول واحد هو 
أن الجلبي بأكاذيبه المشهورة قد شارك 
بتخليص العراق من حكم الدكتاتورية. 
طيّـــب ذهبتْ دكتاتورية صدام حســـين 
وجاءت ديمقراطية الوحوش والشـــواذ 
والحراميـــة الأميركان، لتُنتـــجَ لنا دولةً 
هي الأفسد والأفشل والأقسى على وجه 
الأرض. آخر الشواذ الذي اعترفوا بهول 
المصيبـــة الرافدينيـــة كان تونـــي بلير 
وقبله كولن بـــاول ومحمـــد البرادعي. 
تلك هي الحكاية وهذا هو القياس، وقد 
تذهب ظنـــون البعض بأنّ مـــا قيل عن 
الرجـــل وما أحيط بـــه ربما لا يخلو من 
شـــائعات أو مبالغات وهذا أمرٌ ينطوي 
على قليل من الحق الذي يريد أن يغطي 

على مشهد المخازي والعار الكبير.
والوداع  والحـــزن  العـــزاء  مجالس 
لروح هذا الكائـــن، كانت قطرة صغيرة 
ببحر مجالس الشـــماتة والبهجة التي 
صـــارت واحـــدة من نـــوادر المســـائل 
المتفق عليها بين الشيعة والسنة ببلاد 
ما بيـــن القهرين العظيميـــن. حتى في 
باب الحزن، رأينا وســـمعنا وشـــاهدنا 
ما يسمى بتضامن الحرامية والدجالين 
بمواجهة  والتخادمييـــن،  والخائنيـــن 
وضحايـــا  والمظلوميـــن  المقهوريـــن 
الغـــزاة الأوبـــاش والمنغلـــة الضخمة 
التي صنعوهـــا فأنتجت كل هذا الدمار 
الشـــامل الذي كانـــت للجلبـــي والذين 
على شكله يقعون، المشـــاركة العظمى 

والحصة الأكبر.
في الانتخابات المفصّلة على جسد 
الوضع، لم يحقق هذا الكائن وحزبه أيّ 
نتائج مؤثـــرة، فذهب إلـــى اللعب على 
الحبليـــن، تماماً مثلما فعل في مســـألة 
تقديم الخدمات للمطبخين التخادميين 

الأميركي والإيراني.
مـــات الجلبـــي بحســـرة المنصـــب 
ولعزت الشابندر شـــهادة هامّة على ما 
سمّي لاحقاً بالعشاء الأخير، وقد نسمع 
توثيقـــاً لتلـــك الميتة المباغتة مســـتلاً 
مـــن توصيف ”يقتلون القتيل ويحملون 

تابوته على ظهورهم“.
أغلـــب الظـــن هو أن ضجيـــج موته 
ســـيخفت ويندثـــر ومعه ســـتموت كل 
المنهوبـــات والفظائـــع، وهـــذه عـــادة 
عراقية كادت أن تصير تقليداً مســـكوتاً 

عنه.

تضامن المحتالين

صباح العرب

علي السوداني

أزقة وشوارع مدينة تونس تنام وتصحو على أحلام الفن

ثمانينية تمزق مليون يورو لتحرم منها ورثتها

فأرة تنقل المخدرات بين السجناء في البرازيل

ــــــة العتيقة  ــــــام تعيش المدين لمدة خمســــــة أي
بتونس العاصمة على وقع مهرجان ”دريم 
ــــــت الأزقــــــة القديمة  ســــــيتي“، حيث تحول
المحيطة بجامع الزيتونة الشهير إلى لوحة 
فنية تجمع بين الرقص والرسم والمسرح.

} لــوس أنجلــس  – تحققـــت أمنيـــة مريـــض 
ميئـــوس من شـــفائه يقدر المتبقـــي من عمره 
بشـــهور والمغـــرم بأفـــلام ”حـــرب النجـــوم“ 
(ستار وورز)، برؤية الفيلم الجديد ”ذا فورس 
اويكنز“ يوم الخميس وذلك قبل نحو شـــهرين 

من طرحه في دور السينما.
واســـتطاع دانيل فليتـــوود (31 عاما) من 
تكســـاس والمصاب بنوع خطير من السرطان 
انتشـــر فـــي 90 بالمئـــة مـــن رئتيه مـــن رؤية 
المشـــاهد الأولى من الفيلم الجديد من سلسلة 
حرب النجوم والمقرر طرحه في دور السينما 

في 18 ديسمبر القادم.
وكتبت زوجته اشـــلي فيلتوود على موقع 
فيسبوك ”انتهى دانيل من مشاهدة نسخة غير 
كاملة من ســـتار وورز: ذا فورس اوكينز، نود 
شـــكر الموهوب جيه.جيه ابرامز لاتصاله بنا 

بالأمس وإخبارنا أن أمنية دانيل ستتحقق“.
وانتشـــرت رغبة دانيـــل فليتـــوود -الذي 
يحتضـــر- فـــي مشـــاهدة ذا فـــورس اويكنز 

عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي على مدى 
الأســـبوع الماضي ونالت دعم ممثلي ســـتار 
وورز مـــارك هاميـــل الذي يجســـد شـــخصية 
لوك ســـكايووكر وبيتر مايهيو الذي يجســـد 
شـــخصية تشـــوباكا والمنضـــم حديثا جون 

بويغا.
وغـــرد هاميـــل عبـــر موقـــع تويتـــر قائلا 
إنـــه ســـعيد لأن فليتـــوود تمكن من مشـــاهدة 

الفيلم.
ويوثق فليتـــوود وزوجته حالته الصحية 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي سبتمبر 
كتب قائلا إنه لم يتبقّ في عمره أكثر من شهر 

أو اثنين بسبب سرعة انتشار السرطان.
وقالـــت شـــركة ديزنـــي يـــوم الخميس إن 
فليتوود شـــاهد الفيلم وأن ”جميع المشاركين 

بالأمر سعداء لأنهم استطاعوا إسعاده“.
ولم تكشف الشركة عن المكان الذي عرض 
فيه الفيلم لكن فـــي ظل ضعف صحة فليتوود 

فمن الأغلب أنه تم في منزله.

{حرب النجوم} عرض خاص لـ

تلبية لرغبة مريض يحتضر

{دريم سيتي}: فن يفتح جسور التواصل بين الجمهور والفنانين وسكان وتجار المدينة العتيقة

النجمة أنجلينا جولي صحبة زوجها النجم براد بيت خلال حضورهما العرض 

العالمي الأول لفيلم {عند البحر} الذي افتتح به مهرجان معهد الفيلم الأميركي 

دورته الـ29 في كاليفورنيا. ويلعب بيت دور البطولة إلى جانب جولي التي ألفت 

وأخرجت الفيلم.
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